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  المقدمة
  
الاستشراق معرفة ذات جوانب متعـددة، وإن أحـد جوانـب  إن

هــذه المعرفــة الأساســـية كــان الفضــول المعرفـــي الــذي هــدف إلـــى 
دراســة الآداب العربيــة الإســلامية، والمجتمعــات التــي أنتجــت هــذه 
ــا عنــدما نتحــدث عــن  الآداب والحضــارة الإســلامية، وبالتــالي فإنن

ــا لــن نتحــدث عــن شــرق هنــدي أو شــرق صــيني،  الاستشــراق فإنن
  إننا نتحدث عن الشرق العربي المسلم. 

لقد كانت إحدى إشكاليات المعرفـة  الأوروبيـة الغربيـة، أنهـا 
كانــت تمتلــك المــنهج العلمــي الموضــوعي فــي النظــر إلــى مشــاكل 
الغـــرب لكنهـــا لـــم تكـــن تمتلـــك مثـــل هـــذا المـــنهج الموضـــوعي فـــي 

بل اعتبر  التعامل مع الشرق العربي الإسلامي وآدابه وحضارته،
الغـــرب الأوروبـــي نفســـه وصـــياً علـــى العلـــم والمعرفـــة والحضـــارة، 
وكــان يتعامــل مــع الشــرق المســلم مــن خــلال النظــرة التــي أنشــأها 
الاستشراق الأوروبي الغربي عن الشرق العربي الإسلامي وحينئذٍ 
انتفــت الديمقراطيــة، التــي تعتبــر أســاس الحضــارة الغربيــة ومــارس 

يــــة فــــي نظرتــــه إلــــى الآخــــر، إلــــى الشــــرق الغــــرب الطغيــــان والفوق
المســـلم، إن الحـــديث عـــن الاستشـــراق الروســـي، يـــأتي فـــي جانـــب 
منه لتبيين أن هذا الاستشراق الروسي، لم يقع في فخ الاستشراق 
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الغربــي المســيس، والــذي كــان أســبق مــن الاستشــراق الروســي فــي 
الظهــور زمنيــاً، وأنــه غالبــاً، كــان الفضــول المعرفــي الإنســاني هــو 
الــــذي يحكــــم هــــذا الاستشــــراق، ومــــع وجــــود الفــــارق الزمنــــي بــــين 
الاســـتعراب الروســـي والاستشـــراق الأوروبـــي الغربـــي، إلا أننـــا، لا 
نجـــد مبـــرراً كافيـــاً، لأن يغمـــط هـــذا الاســـتعراب حقـــه فـــي تســـليط 
ـــــي حظـــــي بـــــه  ـــــك الت ـــــه ودراســـــته دراســـــة وافيـــــة، كتل الضـــــوء علي

غــربيين أنفســهم أو الاستشــراق الغربــي، ســواء مــن قبــل الأوربيــين ال
مـــن قبـــل البـــاحثين العـــرب. ويبـــدو أن هـــذا التجاهـــل للاســـتعراب 
الروســي، قــد انطلــق مــن الجهــات الاستشــراقية الأوروبيــة الغربيــة، 
إذ غالبــاً مــا وُصِــفَ هــذا الاســتعراب بأنــه لا قيمــة لــه، وازداد هــذا 

لاعتبــــارات أيديولوجيــــة و التجاهــــل فــــي فتــــرة الاتحــــاد الســــوفييتي، 
اتهــام هــذا الاســتعراب بأنــه ينفــذ سياســة الحكومــات فــي  بحتــه، تــم

الوقوف إلى جانب شعوب العالم الثالث، والمشرق العربي المسلم 
جزء من شعوب  هذا العـالم، كمـا تـم تجاهـل الاسـتعراب الروسـي 
من قبـل الأوسـاط العلميـة العربيـة الإسـلامية نفسـها، ولسـت أدري 

التــي كرســها الغــرب، هــل هــي عقــدة التفــوق الأوروبــي الغربــي، و 
وبأنـــه وحـــده الجـــدير بالاهتمـــام والدراســـة والأخـــذ بآرائـــه وأحكامـــه 
العلميـــة بمـــا فيهـــا الاستشـــراقية، أو أن (الإلحـــاد) الـــذي كـــان فـــي 
ــــت  ــــا مــــن الأســــباب التــــي جعل ــــة الســــوفياتية كان صــــلب الأيدلوجي
العلمـــــاء العـــــرب المســـــلمين ينـــــأون عـــــن دراســـــة هـــــذا الاســـــتعراب 

وعلى جهوده العلمية، أم أن هذا الاستعراب  وتسليط الضوء عليه
نفســه لــم يمــارس دعايتــه كمــا فعــل نظيــره الأوروبــي الغربــي، عبــر 

  المنابر المختلفة.
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فـــــي هـــــذه الدراســـــة أحـــــاول أن ألقـــــي بعـــــض الضـــــوء علـــــى 
الاستعراب الروسي، وعلى الـدور الـذي قـام بـه العلمـاء والبـاحثون 

مية ودراســــــة الــــــروس فــــــي فهــــــم آداب الشــــــعوب العربيــــــة الإســــــلا
حضـــارتها، وبالتـــالي الإنســـان الشـــرقي المســـلم، الـــذي أبـــدع هـــذه 
ـــــــة  الحضـــــــارة وهـــــــذه الآداب، وكيـــــــف تكونـــــــت الشخصـــــــية العربي
الإســــلامية فــــي وعــــي الإنســــان الروســــي عبــــر اســــتعراب العلمــــاء 
الــروس، آملــةً أن أكـــون قــد فتحــت طريقـــاً يســتطيع البــاحثون ســـد 

  الثغرات التي لم أستطع تداركها. 
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  مفھوم الاستشراق: 
  
  

لقد تباين مفهوم الاستشراق واختلـف بـين المستشـرقين الـذين 
لهــم بــاع طويــل فــي هــذا الحقــل المعرفــي، وبــين المفكــرين العــرب 
الذين أبدوا اهتمامـاً واسـعاً بالاستشـراق خاصـة بعـد صـدور كتـاب 

، وإن كــان 1981أدوار ســعيد (الاستشــراق) بطبعتــه العربيــة عــام 
الباحثين العرب بالاستشراق لا يعود في بداياته إلى كتاب  اهتمام

إدوارد ســعيد وإنمــا ســبق ذلــك مقالــة أنــور عبــد الملــك (الاستشــراق 
، ومـن ثـم 1963في أزمة)، والتي نشرت فـي مجلـة ديـوجين عـام 

ثــم فــي مجلــة  1971فــي (الجدليــة الاجتماعيــة) فــي بــاريس عــام 
ــ1983الفكــر العربــي عــام  الاستشــراق، وهنــا لــم يــتم  مَ دَّ ، ودائمــاً قُ

الحـــديث إلا عـــن الاستشـــراق الأوروبـــي الغربـــي، علـــى أنـــه انتـــاج 
النظرة الأوروبية العنصرية تجاه الشرق، هذه النظرة التي تفترض 
حــق الهيمنــة والســيطرة علــى الشــرق بــداعي التفــوق الأوروبــي فــي 
الوقـــــت الـــــذي كـــــان يعـــــاني فيـــــه مـــــن العجـــــز نتيجـــــة الاســـــتعمار 

وإنشـائه  ر بتوصيف المسـتعمرَ غربي له، فقام المستعمِ الأوروبي ال
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حسب مايحلو له ويخدم مصالحه، وكرس هذا الوصف في وعي 
  الإنسان الأوروبي الغربي لأجيال عديدة. 

يـــرى إدوارد ســـعيد الاستشـــراق أنـــه (أســـلوب مـــن الفكـــر قـــائم 
علـــى تمييـــز وجـــودي (أنطولـــوجي) ومعرفـــي (أبســـتمولوجي) بـــين 

الأحيـــــــــان)) و((الغـــــــــرب)) وبإيجـــــــــاز،  الشـــــــــرق ((وفـــــــــي معظـــــــــم
الاستشـــــراق، كأســـــلوب غربـــــي للســـــيطرة علـــــى الشـــــرق واســـــتبنائه 

  .)1(وامتلاك السيادة عليه)
ــــى  ــــك ازدهــــار الدراســــات الشــــرقية إل ويعــــزو أنــــور عبــــد المل
ارتباطهــــا بالاســــتعمار الأوروبــــي وســــيطرته علــــى بلــــدان الشــــرق 

يقــي للدراســات الأقصـى والعــالم العربــي فيقـول: (إن الازدهــار الحق
طــــاعين الرئيســــيين اللــــذين همــــا الشــــرق الأقصــــى قالشــــرقية فــــي ال

والعــالم العربــي يعــود تاريخــه بالدرجــة الاولــى إلــى عصــر التمركــز 
الاستعماري، وبشكل خاص إلى السيطرة الأوروبية على "القـارات 

  .)2(المنسية" في أواسط القرن التاسع عشر، ثم في ثلثه الأخير)
أنفســـهم، فيـــرون أن الاستشـــراق تـــم بـــدافع أمـــا المستشـــرقون 

الفضــول المعرفــي للشــعوب الأخــرى، فيــرى مكســيم رودنســون أن 
الاستشــــراق كــــان يعبــــرعن الرغبــــة (فــــي توســــيع الفلســــفة الإنســــية 

فــــي نهايــــة القــــرن الثــــامن عشــــر ف ،(هيومــــانيزم) لعصــــر النهضــــة
وبدايــــة القــــرن التاســــع عشــــر، أرادوا أن يضــــيفوا إلــــى الحضــــارات 

                                                           
  الاستشراق ـ إدوارد سعيد.  38ص  )1(
  الاستشراق في أزمة ـ أنور عبد الملك. 71ص  )2(
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. )3(ية الكلاسيكية التي تستلهمها أوروبا حضارات أخـرى)النموذج
وهكــــــذا أضــــــافوا نمــــــاذج مــــــن الحضــــــارات الشــــــرقية، ولمــــــا أرادوا 
التوصــــــل إلــــــى معرفــــــة تلــــــك الحضــــــارات معرفــــــة علميــــــة، نمــــــا 
الاستشراق وازدهر، ولكـن إرادة المعرفـة العلميـة هـذه بالحضـارات 

الشــرق،  الشــرقية تمــت عنــدما اســتطاع الغــرب أن يغــدو أقــوى مــن
رسـة اوبالتالي أصبح هذا الأخير موضوعاً مدروساً والغرب ذاتاً د

بعد أن أدرك الغرب تفوقه واختلفت العلاقات بين الشـرق والغـرب 
عمــا كانــت عليــه عنــدما كــان الشــرق مزدهــراً والغــرب يعــاني مــن 
الضـــعف والانحطـــاط. وبالتـــالي فـــإن الاستشـــراق الغربـــي، ارتـــبط 

فرنســــي ـ البريطــــاني، والــــذي أصــــبح بالمشــــروع الاســــتعماري ال
  الاستشراق وجهه الثقافي.

وعادة يؤرخ لهذا الاستشراق منذ القـرن التاسـع عشـر، وعلـى 
أبعد حد نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسـع عشـر، 
لــذلك نــرى أن مصــطلح (استشــراق) ظهــر لأول مــرة فــي قــاموس 

لمــة (مستشــرق) م)،  وظهــرت ك1838الأكاديميــة الفرنســية عــام (
  )4()م.1779باللغة الإنكليزية حوالي عام (

ومــــــن منطلــــــق الهيمنــــــة والوصــــــاية التــــــي نشــــــأ فــــــي ظلهــــــا 
الاستشــــراق، مــــن حيــــث هــــو الوجــــه الثقــــافي للمشــــروع الأوروبــــي 
الغربي الاسـتعماري فـإن مهمـة المستشـرق الأوروبـي كانـت تكمـن 
، فــي (حجــب الخطابــات الشــرقية ذاتهــا وإحــلال خطابــاتهم محلهــا

                                                           
مقالة مكسيم رودنون في (الاستشراق بين دعاته ومعارضيه)،  86ص )3(

  هاشم صالح.
  مكسيم رودنسون.  88ص  )4(
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  .)5(فهي وحدها المكلفة بتقديم صورة عن الشرق).
ــــي مهامــــه، فــــإن  وبعــــد أن أدى الاستشــــراق الأوروبــــي الغرب
مكســــــيم رودونســــــون يقتــــــرح التخلــــــي عــــــن اســــــتخدام مصــــــطلحي 
((استشراق)) و((مستشرقين)) بعد أن أصبحا أسطوريين، (ولذلك 

حــــول  ةفســــوف نــــدعوهما بالدراســــات العالمــــة أو العلميــــة المتركــــز 
  .)6(يخ مجتمعات الشعوب المتموضعة شرقي أوروبا)تار 

  أمــــــــــا المســــــــــتعرب الروســــــــــي أغنــــــــــاطيوس كراتشكوفســــــــــكي 
)، مؤســس الاســتعراب الروســي الجديــد فيتخلــى 1951ـ  1883(

ـــــة، ويســـــمى (الاستشـــــراق  ـــــذ البداي عـــــن مصـــــطلح الاستشـــــراق من
  الروسي)، بـ(الاستعراب الروسي). 

ب الروســي، يبــدأ فيقــول (العصــر الجديــد فــي تــاريخ الاســتعرا
لأن هـــــذا المرســـــوم أدخـــــل  1804مـــــن المرســـــوم الجـــــامعي ســـــنة 

تدريس اللغات الشرقية في برنامج المدارس العليـا وأسـس الأقسـام 
الخاصة لهذه اللغات، وأما اللغات الشرقية في أوروبا الغربية فـي 
ذلك الزمان، فقد كانت المكانة الأولـى بـين اللغـات السـامية اللغـة 

ــــة، أمــــ ــــدنا فــــي روســــيا، فاللغــــات الشــــرقية فــــي مفهــــوم العبري ا عن
الـــروس، كانـــت لغـــات الشـــرق الإســـلامي، وشـــغلت اللغـــة العربيـــة 
المكانة الأولـى وقـد أُنشـأ قسـم اللغـة العربيـة فـي جامعـة خـاركوف 

  . )7(م مباشرة) 1804بعد صدور المرسوم في عام 

                                                           
  ـ الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. 203ص  )5(
  ـ المصدر السابق.  113ص )6(
  تاريخ الاستعراب الروسي ـ كراتشكوفسكي فرالوفا.  )7(
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هـــذا فـــي حـــين أن أتـــش. أي. أر. جـــب. العـــالم بالدراســـات 
ــــــة ا لإســــــلامية المعــــــروف كــــــان يفضــــــل أن يســــــمي نفســــــه العربي

  (مستشرقاً) على أن يسمي نفسه مستعرباً.
ــــد، وجــــزر الهنــــد  ــــد ليشــــمل، الهن وجغرافيــــاً كــــان الشــــرق يمت
الشــرقية، والصــين واليابــان، وكــل مــايقع شــرق الخــط الــذي يقســم 
العــالم جغرافيــاً إلــى قســمين شــرق وغــرب، ولكــن فــي النهايــة، كــان 

فـــي الاستشـــراق عـــن الشـــرق العربـــي المســـلم،  يـــتم الحـــديث دائمـــاً 
الـــذي كـــان موضـــوع دراســـة المستشـــرقين، وهـــذا هـــو الشـــرق الـــذي 
يعنينــــا فــــي هــــذه الدراســــة، وبالتــــالي، فإنــــه يصــــح لــــدينا اســــتخدام 
مصــطلح (الاســتعراب)، لهــذا الحقــل مــن الدراســات التــي تناولــت 
ــــذين  الشــــرق العربــــي الإســــلامي وتصــــح تســــمية (المســــتعربين) لل

ا الشـــــرق العربـــــي ـ الإســـــلامي مـــــن النـــــواحي الثقافيـــــة درســـــو 
والاجتماعيــــــة والسياســــــية، لأن (المستشــــــرقين) كافــــــة فــــــي نهايــــــة 
المطــاف، قــد اختزلــوا الشــرق، بــالعرب ـ المســلمين، الــذين شــكلت 
حضـــــارتهم تحـــــدياً وتهديـــــداً للغـــــرب الأوروبـــــي الـــــذي يُـــــؤرخ لبـــــدء 

كنســي عــام الاســتعراب الرســمي فيــه بصــدور قــرار مجمــع فيينــا ال
م) والقاضــي بتأســيس عــدد مــن كراســي الأســتاذية للغــات 1312(

ـــة والســـريانية) فـــي جامعـــات (بـــاريس  ـــة  واليونانيـــة والعبري (العربي
وأوكســـفورد وبولونيـــا وأفنيـــون وســـلامنكا) أي أن الاســـتعراب كـــان 
رسمياً بقرار كنسي، ومن أعلى سلطة دينية مسيحية فـي الغـرب، 

الصــليبية. كمــا نــرى أن اللغــات التــي وقــد كــان ذلــك بعــد الحــروب 
تقــرر تدريســها، هــي لغــات الكتــب الســماوية الــثلاث، إضــافة إلــى 
لغة الحضـارة اليونانيـة التـي تعتبـر أوروبـا نفسـها الـوارث الشـرعي 
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  لها. 
ولكن تنفيذ هذا القرار عملياً، لم يتم إلا بعد قرن من الزمـان 

ة، كما لم يتوفر المـال تقريباً (إذ لم تتوفر العناصر البشرية المنفذ
م) لـــم يكـــن هنـــاك 1453. فحتـــى عـــام ()8(الـــلازم لتحقيـــق الحلـــم)

  مسيحي أوروبي واحد يعرف اللغة العربية. 
إن دراســة الشــرق العربــي ـ المســلم، جــاءت بقــرار كنســي، 
ونتيجـــة مـــن نتـــائج الحـــروب الصـــليبية، التـــي كانـــت أيضـــاً بقـــرار 

الإسـلامية، فـي حقيقتهـا  ديني ولئن كانت دوافع الدراسات العربية
ـــدوافع انبثقـــت مـــن رحـــم الحـــروب   دوافـــع اســـتعمارية، فـــإن هـــذه ال
الصــــليبية، التــــي كانــــت أول تجربــــة اســــتعمارية خاضــــتها أوروبــــا 
خارج حدودها، حيث أسقط الغرب الأوروبـي ضـعفه علـى الشـرق 
العربـــي  الإســـلامي، وحـــاول إيجـــاد حـــل لمشـــاكله المتفاقمـــة دينيـــاً 

تصـــادياً فـــي هـــذه الحـــروب التـــي اجتاحـــت جيوشـــها واجتماعيـــاً واق
ـــــي المســـــلم، فبعـــــد أن تفشـــــى الفســـــاد فـــــي الكنيســـــة  الشـــــرق العرب

م)، أن مــن 1099ـ  1088والمجتمــع، رأى البابــا أربــان الثــاني (
الضـــروري القيـــام بمغـــامرة مثيـــرة تضـــع العـــالم المســـيحي بأجمعـــه 
أمام عمل وهدف مشترك، وكان خطابه فـي المجمـع الكنسـي فـي 
ـــــاني  ـــــذي دعـــــاه لجلســـــة اســـــتثنائية فـــــي تشـــــرين الث كليرمونـــــت وال

م)، تعبيــــراً صــــريحاً عــــن الواقــــع المتصــــدع الــــذي يعيشــــه 1095(
الغــرب المســيحي، والرغبــة الواضــحة فــي وضــع هــذا الغــرب أمــام 
هـــدف عـــام واحـــد، فقـــد قـــال فـــي خطابـــه أمـــام المجمـــع المـــذكور 

إخــوانكم،  (انهضــوا وأديــروا أســلحتكم التــي كنــتم تســتعملونها ضــد
                                                           

  سوذرون ـ صورة الإسلام في أوروبا . 119ص  )8(



- 17 -  

ووجهوهــا ضــد أعــدائكم، أعــداء المســيحية، إنكــم تظلمــون اليتــامى 
والأرامل، وأنتم تتورطون في القتل والاغتصاب، وتنهبون الشـعب 
فــي الطــرق العامــة، وتقبلــون الرشــاوى لقتــل إخــوانكم المســيحيين، 
وتريقــون دمــاءهم، دونمــا خــوف أو وجــل أوخجــل، فــأنتم كــالطيور 

لتــــي تنجــــذب لرائحــــة الجيــــف الإنســــانية الجــــوارح آكلــــة الجيــــف، ا
ــــــاتلوا إخــــــوانكم  ــــــة، ضــــــحايا جشــــــعكم، انهضــــــوا إذن،  ولا تق النتن
المسيحيين بل قاتلوا أعداءكم  الـذين اسـتولوا علـى مدينـة القـدس، 
حـــاربوا تحـــت رايـــة المســـيح، قائـــدكم الوحيـــد، افتـــدوا أنفســـكم، أنـــتم 

ـــام وهـــذه ((مشـــيئة ا . )9(الله))المـــذنبون المقترفـــون أحـــط أنـــواع الآث
ــــوس الســــابع اليهــــودي  ــــا غريغوري ــــة الباب ــــاني هــــو خليف ــــان الث وأرب
الأصـــــل، والـــــذي هـــــو صـــــاحب فكـــــرة الحملـــــة الصـــــليبية لتحريـــــر 

 15القدس، والتي حـدد فيمـا بعـد البابـا أربـان الثـاني موعـدها يـوم(
)، والـــــنص الســـــابق يعكـــــس لنـــــا مـــــدى التفســـــخ الـــــذي 1096آب 

  المسيح محارباً.  أصاب المجتمع الأوروبي والذي جعل من
لقد كانت الحروب الصليبية حلاً للمشاكل التي عانـت منهـا 
الكنيســة الغربيــة، فــي صــراع البابــا غريغوريــوس الســادس، والبابــا 
غريغوريوس السابع مع الإمبراطـورين هنـري الثالـث وهنـري الرابـع 
فــي ألمانيــا ومــا تبــع ذلــك مــن نــزاع وقتــال عانــت منهمــا الكنيســة 

إضافة للدافع الأساسي  الآخر لهذه الحـروب وهـو  والمجتمع معاً 
(رغبــــــة البابويــــــة فــــــي إخضــــــاع الكنيســــــة الشــــــرقية الأرثوذكســــــية 

ــــــــــــــديني ســــــــــــــنة )10(لزعامتهــــــــــــــا) ــــــــــــــك بعــــــــــــــد الانشــــــــــــــقاق ال   . وذل
                                                           

  بابوات من الحي اليهودي. 244ص  )9(
  تاريخ العلاقات بين المشرق والمغرب ـ عاشور.  22ص   )10(
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م)، بـــين الكنيســـة اللاتينيـــة والكنيســـة اليونانيـــة، واســـتحكام 1054(
أرنسـت  النزاع بين  الأباطرة البيزنطيين والبابوية فـي رومـا، يقـول

بـــاركر ((وكـــان مـــن الطبيعـــي أن يضـــحي الاســـتيلاء علـــى بيـــت 
المقدس هدفاً لتحقيق أطماع المسيحية الغربية، ومن الطبيعي أن 
تتعلـــق بـــه الكنيســـة وتحـــاول أن تســـير بـــه قـــدماً، وذلـــك لحرصـــها 

  )11(على تحقيق حلمها بقيام كنيسة عالمية تخضع لسلطانها)
ه الشـــرق العربـــي ـ إذن، تســـيير الحمـــلات الصـــليبية باتجـــا

ــاً، البحــث عــن  الإســلامي، تحــت ســتار دينــي، كانــت غايتــه عمليّ
حـــل لمشـــاكل المجتمـــع الغربـــي المســـيحي، وكـــذلك، إقامـــة كنيســـة 
ـــة،  بإخضـــاع الكنيســـة الشـــرقية لســـلطة رومـــا، مـــن خـــلال  عالمي
إيجــــاد هــــدف عـــــام مشــــترك هـــــو قتــــال المســـــلمين وتحريــــر بيـــــت 

يبية فـي دوافعهـا وكـذلك فـي المقدس، وبالتالي فإن الحـروب الصـل
أدواتهــــا كانــــت أوروبيــــة غربيــــة، إذ تشــــكلت معظــــم جيــــوش تلــــك 
الحـــروب مـــن فرنســـا وإيطاليـــا واســـكتلندا وألمانيـــا، بينمـــا نـــرى أن 
أوروبا الشرقية قد عانت من هذه الحملات  وهي تجتاح أراضيها 
متجهة إلى الشـرق الإسـلامي، فعنـدما زحفـت فرقهـا خـلال سـهول 

نــت تعمــل الســلب والنهــب والاغتصــاب، غيــر مباليــة هنغاريــا، كا
بديانـــة أصــــحاب الـــبلاد، لقــــد كانـــت هــــذه الحـــروب هــــي التجربــــة 
الاستعمارية الأولى، التي خاضها الغرب لتحقيق المكاسب الآنفة 
ــــذكر، ومــــن هــــذه التجربــــة وهــــذه الحــــروب الاســــتعمارية انبثــــق  ال

روســيا  الاستشــراق الأوروبــي الغربــي، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه
بعيدة عن هذه الحروب، وعن هذا السعي الاستعماري في الشرق 

                                                           
  الحروب الصليبية ـ أرنست باركر. 16ص  )11(
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ــــي الإســــلامي ــــد فوجئــــت الكنيســــة الشــــرقية نفســــها بهــــذا  .العرب لق
الزحف الغربي، إذ أن إمبراطور القسطنطينية (الكسي كومينين)، 
كـــان قـــد طلـــب إمـــدادات لمواجهـــة الســـلاجقة، ولكنـــه فـــوجئ بهـــذه 

ســاس لــم تكــن هنــاك مشــكلة بــين الجيــوش الجــرارة، إذ أنــه فــي الأ
الكنيسة الشرقية والإسلام وكان الإسلام راعيـاً وحاميـاً للمسـيحيين 
فــي دولــة الإســلام، ولكــن النزعــة الأوروبيــة المركزيــة فــي الســيطرة 
على الشرق العربي الإسلامي قد بدأت بالتشكل منذ ذلك الحـين، 

لأوروبـي إن المركزية الأوروبية التي نما في حضنها الاستشـراق ا
الغربي بنيت على الفكرة الأساسية الصـليبية، إذ سـعت المسـيحية 
الغربيـــــة إلـــــى جعـــــل نفســـــها مركـــــز العـــــالم، بإخضـــــاع المســـــيحية 
الشــرقية، وتوحيــد الكنيســتين ولــو بــالقوة، وبالتــالي تحقيــق عالميــة 
الكنيسة، بإخضاع العالم كله لسلطة روما، يقول ريتشارد سوذرن 

ير مــن المســـيحية فــي  العـــالم، لكننـــا (نحــن فـــي الواقــع جـــزء صـــغ
نزعم أن العالم كله مرغم على اتباع آرائنا، ونزعم أيضاً، أن هـذا 

. لم تكن هناك مشكلة بـين )12(العالم يرتعد تحت وطأة توجيهاتنا)
المسيحيين والمسلمين في دولة الإسلام، إذ كان (المسيحيون فـي 

حكم بيزنطة بلاد الشرق يرون أن حكم المسلمين أخف وطأة من 
  )13(وكنيستها).

ولــــم تكــــن هنــــاك مشــــكلة بــــين المســــلمين والكنيســــة الشــــرقية 
(البيــــزنطيين) فــــي نفــــس الوقــــت، ولكــــن بعــــد الحــــروب الصــــليبية 
الأولــى ميــز العــرب المســلمون بــين المســيحية الشــرقية التــي كــانوا 

                                                           
  سوذرن. 126ص  )12(
  قصة الحضارة ـ ول ديورانت.  )13(
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يتعــــاملون معهــــا، ولــــم تكــــن لهــــم معهــــا مشــــكلة، وبــــين المســــيحية 
ازيـــــة بجيـــــوش جـــــرارة، وبعـــــد أن أدركـــــوا الغربيـــــة التـــــي جـــــاءت غ

غاياتهــــا، وأن المســــيحية الشــــرقية ليســــت ســــوى تبريــــر للحمــــلات 
الصليبية الغربية أصـبحوا يطلقـون اسـم (الافـرنج) علـى المسـيحية 
الغربيــة، تمييــزاً لهــا عــن (الــروم)، هــذه التســمية التــي كانــت تطلــق 

مسـيحية. على المسيحية الشـرقية المجـاورة جغرافيـاً، لـتعم جميـع ال
إلا أن الوضــــع اختلــــف بعــــد الحمــــلات الصــــليبية، وأدرك العــــرب 
المســـلمون، أن المشـــكلة ليســـت مـــع (الـــروم) المســـيحية الشـــرقية، 
وإنما مع (الإفرنج) المسيحية الغربية، وسوف نرى أن المسـتعرب 
كراتشكوفسكي فيما بعد، قد استخدم هذه المصطلح (الإفرنج) في 

  حديثه عن أوروبا الغربية. 
إن معرفــــة الغــــرب للشــــرق العربــــي الإســــلامي تمــــت بأوســــع 
صــورها مــن خــلال الحمــلات الصــليبية، وبالتــالي فــإن الاســتعراب 
الأوروبـــي الغربـــي، كـــان نتيجـــة مـــن نتـــائج هـــذه الحـــروب، ولـــذلك 
نـــرى أنـــه مـــن الضـــروري التمييـــز بـــين اســـتعراب نشـــأ هـــذه النشـــأة 

لروسيا وغيرها، الاستعمارية وبين استعراب لم يكن كذلك بالنسبة 
حيث تختلف الدوافع والغايـات، ولأن هـذا التمييـز هـو الـذي يحـدد  
موقفنا من الاستعراب بجانبيه الشرقي والغربي خاصة وأن بعض 
المـــؤرخين يعتقـــدون بـــأن النـــزاع الـــذي كـــان موجـــوداً بـــين القـــوتين 
الأعظـــم الكتلــــة الشــــرقية والكتلــــة الغربيــــة لــــه جــــذوره العميقــــة فــــي 

الكنيستين في القرن الحادي عشر، ففي هذا القرن بـدأ النزاع بين 
نشوء العالمين الشرقي والغربي (فلو نجحت الكنيسة اللاتينية فـي 
الإبقـــــاء علـــــى كنيســـــة موحـــــدة كاثوليكيـــــة حقيقيـــــة ومقبولـــــة لـــــدى 
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الجميــــع، لكانــــت بلــــدان البلقــــان وروســــيا الآن جــــزءاً مــــن العــــالم 
ـــين رومـــا والقســـطنطي ـــم يكـــن حـــدثاً الغربـــي فـــإن الانفصـــال ب نية ل

محليـــاً، أو مجـــرد تـــاريخ مـــن تـــواريخ الكنيســـة، ولكنـــه كـــان حـــدثاً 
  .)14(عالمياً هزَّ أركان العالم)

ونســــتطيع القــــول أن هــــدف الكنيســــة الغربيــــة، كــــان تحقيــــق 
عالميـــة العـــالم، ولـــو بـــالقوة مـــن خـــلال الحـــروب الصـــليبية، ولعـــل 

وغـل فـي العولمة الآن هـي وجـه آخـر مـن وجـوه هـذا المشـروع الم
  القدم. . 

إن إنشــاء الشــرق فــي ذهــن الغــرب، كــان مــن خــلال النتــاج 
الفكـــري (الأدبـــي والتـــاريخي) الـــذي أعقـــب هـــذه الحـــروب، والـــذي 
امتزج فيه الواقعي  بالوصف التاريخي الأسطوري لهذه الحروب، 
وبالتــــالي مــــن الطبيعــــي، أن الاستشــــراق الأوروبــــي الغربــــي الــــذي 

الفكــــــري، أن يكــــــون محشــــــواً  ضــــــربت  جــــــذوره فــــــي هــــــذا النتــــــاج
بالمغالطــات التــي كرســت فكــرة  التمــايز بــين الشــرق والغــرب فيمــا 

  بعد. 
(مجمع فيينـا  raymondas lulusلقد حث المبشر ريموند 

على أن يتخذ قراراً كنسياً بإنشاء ست مدارس للغات  1311سنة 
  .)15(الشرقية في أوروبة)

الحلفـــــاء وكانـــــت روســـــيا خـــــارج هـــــذا القـــــرار الكنســـــي، لأن 
الممكنــــــين للكنيســــــة الغربيــــــة (المغــــــول والأرثوذكســــــية الشــــــرقية)، 

                                                           
  باباوات من الحي اليهودي.  177ص  )14(
  الحروب الصليبية ـ باركر.  150ص  )15(
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أصـــبحوا أعـــداء قـــائمين مـــن خـــلال إقبـــال المغـــول علـــى الإســـلام 
ـــة أنهـــم مســـيحيون اجتـــاحوا الشـــرق  ـــذين ظـــن الغـــرب فـــي البداي ال
العربـــي الإســـلامي للقضـــاء علـــى الإســـلام فاستبشـــروا بهـــم خيـــراً، 

نيســـة الأرثوذكســـية الشـــرقية ومـــن خـــلال تعميـــق العـــداء  بـــين الك
  والكنيسة الغربية. 

وبالتــالي، فإننــا عنــدما نتحــدث عــن الاســتعراب الروســي فلــن 
نتحدث عنه بوصفه نتيجة من نتائج الحـروب الصـليبية ولا كونـه 
ممــثلاً (للمركزيــة الأوروبيــة) وعقــدة التفــوق والهيمنــة ولا مــن بــاب 

الرايات المضـادة  رؤية غابريللي، أن هذا الاستشراق (يرفع رسمياً 
  .)16(للاستعمار من أجل إرضاء أبناء العالم الثالث)

وإنمــا لأن الاســتعراب الروســي نمــا فــي ظــروف مختلفــة عــن 
تلــــك التــــي ترعــــرع فيهــــا الاستشــــراق الغربــــي،  وكــــذلك لاخــــتلاف 
  دوافعه وغاياته في مرحلتي روسيا القيصرية ومابعد ثورة أكتوبر. 

  البدايات والدوافع: 
روســــــيا الــــــدين المســــــيحي قبــــــل القــــــرن العاشــــــر  لــــــم تعــــــرف

المـــيلادي، عنـــدما أرســـل القيصـــر فلاديميـــر المقـــدس رســـله إلـــى 
الــبلاد مستفســراً عــن الأديــان ليكـــون أحــدها دينــاً للدولــة، وحســـب 
المستعربة فرالوفا (إن سبب عدم اختيار الإسلام دينـاً للدولـة كـان 

شــرق العربــي بســبب تحــريم الخمــر)، وقــد ابتــدأت معرفــة روســيا بال
المســـــلم، مـــــن خـــــلال رحـــــلات الحجـــــاج المســـــيحيين إلـــــى الـــــديار 
المقدســـــة ومـــــن خـــــلال الرحالـــــة والتجـــــار، وكانـــــت هـــــذه المعرفـــــة 

                                                           
  .19أوردها سوذرن ص  )16(



- 23 -  

ــــة  والتجــــار الغــــربيين  وصــــفية، ولــــم تختلــــف عــــن وصــــف الرحال
الأوائـــل للشـــرق الإســـلامي، ولعـــل مـــن أوائـــل التجـــار الـــذين زاروا 

الروســي أفانــاس نيكتــين، بــلاد الشــرق ومكثــوا فيهــا فتــرة، التــاجر 
م)، وزار 1474-1466الــذي امتــدت رحلتــه إلــى الشــرق مــابين (

فيهــا الــبلاد العربيــة ومكــث فتــرة فــي بــلاد فــارس والهنــد، كمــا زار 
مســــقط والصــــومال وتركيــــا، وألــــف كتابــــاً عــــن هــــذه الرحلــــة ســــماه 
(الرحلــــة إلــــى الأراضــــي الواقعــــة وراء ثلاثــــة بحــــور) كمــــا شــــكلت 

لمجـــاورة لروســـيا مصـــدراً هامـــاً مـــن مصـــادر الشـــعوب المســـلمة ا
معرفــة الــروس بالعــالم الإســلامي والثقافــة العربيــة الإســلامية، هــذا 
وإن صـــلات روســـيا مـــع بلـــدان الجـــوار الإســـلامي، ولـــدت فضـــولاً 
لمعرفـــة الإســـلام وتجليـــات الثقافـــة الإســـلامية وفيمـــا بعـــد، عنـــدما 

ية أصــبحت بعــض هــذه الشــعوب الإســلامية ضــمن الدولــة الروســ
فــإن هــذه المعرفــة أصــبحت ضــرورية. وعلــى الــرغم مــن الحــروب 
التــي كانــت بــين روســيا وتركيــا، فــإن العــداء لــم يكــن موجهــاً ضــد 
الإســلام كــدين وإنمــا تجــاه الدولــة التركيــة، وتجــاه التتــار، وقــد تــم 
اســـتغلال المســـيحية مـــن قبـــل الدولـــة الروســـية والإســـلام مـــن قبـــل 

ولوجي لسياسة كل مـن الطـرفين الأتراك لاستخدامهما كغطاء أيدي
تجاه الآخر، وتعبئة شعب كل منهما ضد الآخر لتبريـر الحـروب 
القائمــــة بــــين الطــــرفين. وقــــد كــــان للجهــــل المســــيطر فــــي روســــيا 
تسهيلاً لمهمة السلطة فـي تسـخير العامـل الـديني فـي الحـرب مـع 
الأتراك، إذ لـم تتجـاوز نسـبة المثقفـين والفئـة المسـيطرة فـي روسـيا 

%، مــــن ســــكان الــــبلاد، وأن أغلبيـــة الــــروس حتــــى عــــام 3 آنـــذاك
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ون ولا يفهمــون ســوى تعــاليم الكنيســة أ) كــانوا عبيــداً لا يقــر 1860(
  )17(وكلام القساوسة.

ــا كــان صــراعاً  وحقيقــة الأمــر أن الصــراع بــين روســيا وتركي
سياســـياً حـــول شـــبه جزيـــرة القـــرم وتوســـيع النفـــوذ السياســـي علـــى 

اع لم يكن يوماً بدافع ديني أي من البحر الأسود ولكن هذا الصر 
منطلـــق العـــداء بـــين المســـيحية الشـــرقية والإســـلام ولطالمـــا اعتبـــر 
ـــــي،  ـــــرى أن العـــــالم العرب ـــــي هـــــذا ن ـــــروس أنفســـــهم شـــــرقيين. وف ال
الإسـلامي، كــان خــارج دائـرة هــذا الصــراع وبالتـالي لــم يكــن هنــاك 
ـــــم تتواجـــــد الجيـــــوش  صـــــدام بـــــين روســـــيا والعـــــرب المســـــلمين، ول

في أي زمان على أراضي العالم العربي الإسلامي، وإذا الروسية 
تواجدت فكان ذلك بدافع تقديم المعونة لبعض الحكومات القائمـة 
(ففــي أيــام محمــد علــي، عنــدما أرادت إنكلتــرا أن تحتــل الشــواطئ 
المصرية، أرسلت الحكومة القيصرية الأسطول البحـري الروسـي، 

الإنكليزيــــــة فــــــي الــــــذي اعتــــــرض محاولــــــة إنــــــزال مشــــــاة البحريــــــة 
  )18(الإسكندرية).

وقـد يبـدو هـذا الموقـف مفهومـاً فـي إطـار العـداء بـين روسـيا 
وإنكلتــرا وبــين روســيا وتركيــا حــول شــبه جزيــرة القــرم، ولكــن المهــم 
أيضاً، أنه لم يكن هناك عداء بين البلاد العربية الإسـلامية وبـين 

لاستعراب الروس، ولذلك فإنه يمكننا القول بأن من أسباب تميُّز ا
الروســـي عـــن الاســـتعراب الأوروبـــي الغربـــي، إنـــه لـــم يصـــدر عـــن 
مثل أرضية العداء بين الغرب والشرق الإسلامي، وإنما كـان هـذا 

                                                           
  ا. ففرالو   )17(
  بلوندين. )18(
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الاســـتعراب بـــدافع الفضـــول المعرفـــي الإنســـاني، لأن المســـتعربين 
الــروس أنفســهم يــرون أن التــراث الشــرقي الإســلامي هــو جــزء مــن 

دين (نحن الروس، وجميع الذين في تراثهم. فيقول المستعرب بلون
الساحة الروسـية القيصـرية السـابقة، نحـن شـرقيون بأنفسـنا، وجـزء 
من أراضينا موجود في آسيا، وثلثي حدودنا مع دول آسيوية مثل 
تركيــــا والصــــين، وكــــذلك المنــــاطق الإســــلامية التــــي كانــــت قــــديماً 

  .)19(ولايات للخلافة العربية)
يســت دراســات لعــالم بعيــد أو لــذلك فــإن الدراســات الشــرقية ل

غريب (وليست دراسات مرتبطة كثيراً بالسياسة الاسـتعمارية، فـي 
روســـيا الحضـــارة الإســـلامية جـــزء مـــن تراثنـــا، أغلبيـــة النـــاس فـــي 
روسيا مسيحيون أرثوذكس، والدين الثاني في روسيا هـو الإسـلام 
ـــــا لأن الحضـــــارة الإســـــلامية جـــــزء مـــــن  ـــــدرس تراثن ـــــذلك نحـــــن ن ل

  .)20(تراثنا)
ــــدوافع المعرفيــــة للاســــتعراب الروســــي، كــــان   وإلــــى جانــــب ال
هنـاك اتجـاه سياسـي للدراسـات العربيـة ـ الإسـلامية، ارتـبط بـوزارة 
الخارجيـــة والكنيســـة وقـــد بـــرز فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات فـــي بعـــض 
المنــاطق، مثــل قــازان، تعصــب دينــي مــن قبــل الكنيســة وحمــلات 

صـــير بـــالقوة، والتـــي ترافـــق أحيانـــاً بحمـــلات التن ،التبشـــير الغربيـــة
جـــاءت القيصـــرة ايكاترينـــا الثانيـــة، لتتـــرك للمســـلمين التتـــار حريـــة 
اعتنــاق  المســيحية أو الإبقــاء علــى ديــنهم الإســلامي، وقــد رافــق 
ـــــاهض  ـــــة (التبشـــــير المن ـــــذي عبـــــرت عنـــــه مجل هـــــذا التعصـــــب ال

                                                           
  بلوندين.  )19(
  بتروفسكي. )20(
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ــــد  للإســــلام) مواقــــف مضــــادة مــــن علمــــاء مســــتعربين مثــــل بارتول
ركــــــات العصــــــبوية الدينيــــــة، وهــــــذا وروزن اللــــــذين وقفــــــا ضــــــد الح

الموقف من المستعربين الروس ضد التيار المتعصب لم نلمح له 
مثيلاً في استعراب الغـرب الأوروبـي، وهـذا الموقـف يعنـي أيضـاً، 
أن الموقــف والموقــف المضــاد ماكــان ليســمح ببقــاء صــورة العربــي 
ـــة الجانـــب، فتكـــون هـــي  المســـلم فـــي ذهـــن الروســـي صـــورة أحادي

الفاعلة، وبالتالي من الممكن القول أن التعصب الديني الطاغية و 
ـــــم يحكمـــــا نظـــــرة وفعـــــل الاســـــتعراب الروســـــي،  والعـــــداء الـــــديني ل
وبالتــالي فــإن دور الكنيســة الأرثوذكســية كــان أقــل بكثيــر مــن دور 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة فـــي الاســـتعراب وفـــي إنشـــاء صـــورة الشـــرقي 

لإســـلام بالنســـبة المســـلم بشـــكل مشـــوه لأنـــه بوجـــه عـــام (لـــم يكـــن ا
ـــــة ضـــــد الإســـــلام  ـــــت الدعاي للكنيســـــة الروســـــية عـــــدواً، وإنمـــــا كان
ضــرورية للكنيســة مــن أجــل إقنــاع النــاس بالمســيحية، وهــذا غيــر 
مـــرتبط بتعصــــب شـــديد أو بــــأغراض سياســـية واضــــحة، وبالتــــالي 
نســـــتطيع القـــــول عـــــن هـــــذا الصـــــراع أنـــــه كـــــان مبـــــاراة ولـــــم يكـــــن 

  )21(كفاحاً).
عــــالم العربــــي الإســــلامي قــــد تمــــت إذن، إذا كانــــت معرفــــة ال

بـدافع كنســي فــي أوروبــة الغربيــة وأحــدثت معاهــد الاستشــراق بنــاء 
علــــى قــــرار كنســــي، باعتبــــار أن الإســــلام يمثــــل خطــــراً أو تحــــدياً  
للآخــر، المســـيحي الغربـــي، بحيـــث بـــات (ضـــرورياً التعـــرف علـــى 
الإســلام بشــكل واقعــي، وماكــان ذلــك ســهلاً، هكــذا نشــأت مســألة 

اكانــــت معالجتهــــا ممكنــــة بغيــــر معرفــــة لغويــــة وثقافيــــة تاريخيــــة م
                                                           

  بتروفسكي.  )21(
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. فإنـــه لـــم تكـــن هنـــاك )22(واســـعة لـــم تكـــن متاحـــة بـــادئ ذي بـــدء)
مواجهـــة حقيقيـــة تحمـــل هـــذا الطـــابع، طـــابع العـــداء والتحـــدي بـــين 
الكنيسة الشرقية في روسيا وبين الإسلام، لـم يكـن هنـاك إحسـاس 

ســلمة تقــع بــالخطر مــن الإســلام، فقــد كانــت بــلاد وســط آســيا الم
ضــمن روســيا القيصــرية، وبالتــالي فقــد درس الاســتعراب الروســي 
الثقافــة الإســلامية علــى أنهــا جــزء مــن تــراثهم وتعامــل مــع الواقــع 
الإســلامي ككيــان اجتمــاعي وواقــع إنســاني قــائم، وبالتــالي لــم يــتم 
الحــديث عــن عــالم شــرقي إســلامي غرائبــي، لقــد كــان هــذا الشــرق 

ـــه. الإســـلامي مجـــاوراً وتـــم الت ـــادة من عـــايش والاحتكـــاك معـــه والإف
وبالتالي فإن الإسلام مثل عنصراً تنافسياً وليس عدائياً للمسـيحية 
الأرثوذكســية فــي روســيا، وهــذا مختلــف تمامــاً عــن الموقــف الــذي 
صــدر عــن الكنيســة الأوروبيــة الغربيــة تجــاه الإســلام والــذي جــاء 

بـــاً إلـــى بـــالحملات الصـــليبية، لقـــد تعـــايش الإســـلام والمســـيحية جن
جنــب فــي روســيا، وبالتــالي فــإن نشــأة الاســتعراب الروســي لــم تــتم 
فــي حضــن العــداء الــديني ولا مــن ضــرورة دراســة الإســلام كعــدو 
قائم يمثل خطراً واجتياحاً، ومن ثم لم يكن ضـرورياً إنشـاء صـورة 
الشــرق العربـــي الإســـلامي كعـــدو كمـــا هـــو الحـــال فـــي الاستشـــراق 

علومات التي كانت ترد من خلال الأوروبي، وإن كانت بعض الم
الرحالــــة والتجــــار لا تخلــــو مــــن بعــــض الأســــطرة للشــــرق العربــــي 

  المسلم.
لقد شـجعت الحكومـات الروسـية فـي العهـود المختلفـة دراسـة 
التــــراث العربــــي الإســــلامي وخاصــــة ذلــــك الــــذي يتعلــــق بالأقــــاليم 

                                                           
  صورة الإسلام في أوروبة وسوذرن.  37ص  )22(
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الإســلامية الواقعــة ضــمن الدولــة الروســية، وذلــك لتوســيع المعرفــة 
عوب الإســـلامية، وكانـــت المصـــادر الثقافيـــة العربيـــة تشـــكل بالشـــ

ركنــاً أساســياً مــن مصــادر معرفــة شــعوب القوقــاز وآســيا الوســطى 
ـــــي انعكســـــت بشـــــكل إيجـــــابي  ـــــة الت ـــــروس، هـــــذه المعرف ـــــى ال وحت
لمصلحة روسيا كما يعترف بذلك المستعربون أنفسهم (كنا نعيش 

كانـــت جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع شـــعوب آســـيا الوســـطى لمـــدة طويلـــة و 
كنــا نتطــور تحــت تــأثير الشــعوب  …معارفنــا تــزداد بهــذا التعــايش

ـــا كانـــت تتطـــور  الإســـلامية وأظـــن الشـــعوب الإســـلامية فـــي بلادن
  تحت تأثيرنا). 

ـــــــة مدرســـــــتان  ـــــــذ البداي ـــــــد كـــــــان للاســـــــتعراب الروســـــــي من لق
متمايزتـــــان، ارتبطـــــت إحـــــداهما بـــــوزارة الخارجيـــــة الروســـــية، وقـــــد 

قــــرار السياســــي والمصــــالح ســــاهمت هــــذه المدرســــة فــــي خدمــــة ال
الروســية الخارجيــة (كــان هنــاك أيضــاً فــي روســيا اتجــاه للدراســات 
الشـــرقية لأغـــراض سياســـية، مـــع تعصـــب دينـــي، ولكـــن فـــي نفـــس 
الوقــت. كــان هنــاك مــن هــو ضــد هــذه التيــارات المتعصــبة وضــد 
الدراسات الشرقية الكنيسية غير الممتدة إلى وقائع تاريخية ثابتة، 

 )23(ا فــــي أي دراســــات شــــرقية خــــارج روســــيا)ونحــــن لا نــــرى هــــذ
والمدرســــــة الأخــــــرى حملــــــت الطــــــابع المعرفــــــي العلمــــــي البحــــــت، 
وحــرص المســتعربون فيهــا علــى اســتقلالية عملهــا وقــد نشــأت هــذه 
المدرسة وما زالت فـي بطرسـبورغ، حيـث (بـذلت جهـود كبيـرة مـن 
قبـل العلمــاء فـي بطرســبورغ لتحقيـق درجــة مـن الاســتقلال المهنــي 

                                                           
  كيبتروفس )23(



- 29 -  

  )24(لدراسات بعيداً عن التوجه السياسي).ونشر ا
وفـــي بدايـــة الاســـتعراب الروســـي، تمـــت الاســـتعانة بعلمـــاء مـــن 
الغرب، كما كان الشأن بالنسبة للمجالات الأخرى المختلفة، فعنـدما 
بــــــدأ القيصــــــر بطــــــرس الأول الإصــــــلاحات فــــــي السياســــــة والعلــــــوم 
والجـــــيش ومختلـــــف أوجـــــه الحيـــــاة فـــــي روســـــيا، اســـــتعان بـــــالخبرات 

ولكـــن الاســـتعراب الروســـي  لأوروبيـــة مـــن فرنســـا وألمانيـــا وإنكلتـــرا،ا
مالبـــــث أن أخـــــذ بتكـــــوين نفســـــه معتمـــــداً علـــــى المصـــــادر الشـــــرقية 

بدايــــة مـــن خـــلال التبــــادل الثقـــافي الـــذي جــــرى  ،الإســـلامية مباشـــرة
والمعايشة المباشرة للموظفين والعسكريين الروس في مناطق الفولغـا 

ووصـف هـؤلاء هـذه الـبلاد  ،سيا الوسطىوالبحر الأسود والقوقاز وآ
فـــي الكتـــب والصـــحف شـــعراً ونثـــراً، إضـــافة إلـــى توافـــد أبنـــاء هـــذه 
المنــــــاطق  إلــــــى بطرســــــبورغ وموســــــكو وتعلمهــــــم فــــــي جامعاتهــــــا 
ومعاهـــدها، وقـــد كـــان هـــؤلاء الوافـــدين يعكســـون قـــوة تـــأثير الثقافـــة 
العربيــــة  الإســــلامية (فــــإن قــــوة تيــــار التــــراث العربــــي القــــديم فــــي 

قوقاز استطاعت أن تحمل حتى أيامنـا، اللغـة العربيـة الفصـحى ال
ــــبلاد  التــــي لا تســــتخدم فــــي التخاطــــب العــــام فــــي موطنهــــا فــــي ال
العربيـــة، أمـــا فـــي شـــمال القوقـــاز فقـــد عاشـــت اللغـــة العربيـــة حيـــاة 

. لقــد )25(كاملــة لا فــي الكتابــة فحســب، بــل وفــي الحــديث أيضــاً)
كاكهــا المباشــر مــع كــان للشــعوب الإســلامية فــي وســط آســيا واحت

الــروس دوراً كبيــراً  فــي الاســتعراب الروســي، إذ ســاهمت فــي نقــل 
الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية مباشـــرة إلـــى الاســـتعراب الروســـي دون 

                                                           
  بتروفسكي.  )24(
  كوفسكي. تشمع المحفوظات العربية ـ كرا 196ص  )25(
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المـــرور بالمصـــفاة الأوروبيـــة الغربيـــة، لقـــد صـــب التـــراث العربـــي 
الإســلامي مباشــرة فــي مجــرى الاســتعراب الروســي دون تشــويه أو 

صــور وهميــة عــن الشــرق العربــي المســلم، وقــد  إنشــاء أو أســطرة
ســاهم وجــود المســتعربين مــن العســكريين فــي القوقــاز فــي ترجمــة 
العديــــد مــــن الآثــــار الأدبيــــة العربيــــة الإســــلامية، إذ قــــام الجنــــرال 
بوغوسلافســـكي بترجمـــة القـــرآن الكـــريم مـــن العربيـــة إلـــى الروســـية 

  مباشرة. 
  مصادر الاستعراب الروسي:

عراب الروســي معرفتــه مــن خــلال مصــادر لقــد اســتقى الاســت
عديـــدة، تفاوتــــت فــــي أهميتهــــا وزمنهـــا، بالنســــبة لهــــذا الاســــتعراب 

  ويمكن القول بأن هذه المصادر كانت: 
التجـــار والرحالـــة والحجـــاج المســـيحيين الوافـــدين إلـــى   أ ـ 

  بيت المقدس.
المعرفــة المباشــرة للشــعوب الإســلامية الواقعــة ضــمن   ب ـ 

  الدولة الروسية.
العلماء الباحثين من الروس والعرب على حد سـواء،   ـ  ج

الذين رحلوا إلى البلاد العربية أو العرب الذين قـدموا 
إلــــى روســــيا لأســــباب مختلفــــة منهــــا السياســــة ومنهــــا 

  العلمية.
المخطوطـــات التـــي انتقلـــت إلـــى خـــزائن المكتبـــات فـــي   د ـ 

روســـيا، والتـــي كانـــت تمثـــل التـــاريخ الحضـــاري للثقافـــة 
  ة الإسلامية. العربي
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العلاقــــــات بــــــين الكنيســـــة الروســــــية الأرثوذكســــــية مــــــع  -ـهـــــ
ـــي، فلســـطين،  الكنـــائس الأرثوذكســـية فـــي الشـــرق العرب
لبنــــــان، وغيرهــــــا، ووجــــــود بعــــــض المــــــدارس الروســــــية 
المرتبطة مع هذه الكنـائس، وإن كـان ذلـك بنسـبة قليلـة 
قياســاً للحضــور الأوروبــي الغربــي التبشــيري فــي الــبلاد 

  سلامية. العربية الإ
إن بـــدء العمـــل الرســـمي والمـــنظم فـــي الدراســـات العربيـــة ـ 
الإســلامية، كــان قــد بــدأ مــع عهــد القيصــر بطــرس الأكبــر عنــدما 

) إلـى اللغـة الروسـية، 1716تمت أول ترجمة للقرآن الكريم عـام (
وقـــد قـــام بهـــا الـــدكتور بيـــوتر بوســـتينكوف عـــن الترجمـــة الفرنســـية 

م)، تلا ذلك ترجمة أخرى 1643للمستشرق الفرنسي ديوري عام (
م)، ولكن أول ترجمة للقرآن من اللغة العربية مباشرة 1776عام (

م)، والتــــي قــــام بهــــا 1878إلــــى اللغــــة الروســــية كانــــت فــــي عــــام (
م)، والـــذي كـــان يـــتقن 1880ـ  1854المســـتعرب ســـابلوكوف (

العربيــة إتقانــاً جيــداً، وقــد تكــررت طباعــة هــذه الترجمــة فــي أعــوام 
)، كمـــا قـــام الجنـــرال المســـتعرب بوغوسلافســـكي، 1879-1898(

المراقب الملازم للزعيم الأواري شـامل، والـذي عمـل فيمـا بعـد فـي 
الســفارة الروســية فــي تركيــا، قــام بترجمــة للقــرآن مــن العربيــة إلــى 
الروسية مباشرة في نهايـة العقـد العاشـر مـن القـرن التاسـع عشـر، 

إلـــى الروســـية مباشـــرة  وهـــي الترجمـــة الثانيـــة للقـــرآن مـــن العربيـــة
خـــــلال القـــــرن التاســـــع عشـــــر، كمـــــا قـــــام المســـــتعرب أغنـــــاطيوس 
كراتشكوفســــكي بترجمــــة أخــــرى للقــــرآن مــــن العربيــــة مباشــــرة إلــــى 

  م). 1963الروسية عام (
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بترجمـة  )26(م)1877ـ  1808وقام المستعرب موخلينسـكي (
وتفســير القــرآن إلــى اللغــة البيلاروســية والبولنديــة مــن أجــل التتــار 

  مسلمين الذين كانوا على حدود بيلا روسيا وبولندا وليتوانيا.ال
تمــت أول طباعــة للقــرآن باللغــة العربيــة، فــي عهــد القيصــرة 

م)، إذ بــرز 1787ايكاترينــا الثانيــة فــي القــرن الثــامن عشــر عــام (
فــي هــذه الفتــرة اتجــاه لتنصــير المســلمين بــالقوة مــن قبــل المبشــرين 

ايكاترينـا أمـر التنصـير إراديـاً لمـن من إنكلتـرا واسـكوتلندا، فتركـت 
يشـــاء مـــن المســـلمين، وقامـــت بطباعـــة القـــرآن لتقديمـــه للشـــعوب 
الإسلامية الواقعة ضمن الإمبراطوريـة الروسـية وتمـت إعـادة هـذه 

م). وكــان المستشــرق كــانتمير 1790، 1793الطبعــة فــي أعــوام (
م)، قد أدخـل أول مطبعـة ذات حـروف عربيـة إلـى 1723ـ1673(

تــم بواســطتها طباعــة أول بيــان رســمي للقيصــر فــي عــام روســيا، 
م). ومـــــن الجـــــدير ذكـــــره، أن القيصـــــرة ايكاترينـــــا الثانيـــــة، 1722(

كانــــت تحظــــى بــــاحترام الشــــعوب  المســــلمة ضــــمن الإمبراطوريــــة 
الروســية وقــد اتصــلت هــذه الإمبراطــورة بعلمــاء مــن دول مختلفــة، 

ذي م)، الـــــ1897،  1838كـــــان مـــــنهم جمـــــال الـــــدين الأفغـــــاني (
قضى عدة سنوات في بطرسبورغ، قبل أن يذهب إلى إنكلتـرا وقـد 
كان يعرف اللغة الروسية. وفي عهد القيصرة بُـدئ بتـدريس اللغـة 
العربية في المدارس المختصة بتعليم اللغات الشرقية، إلى جانـب 
  البخاريـــــة والتتريـــــة والفارســـــية، وذلـــــك بعـــــد قرارهـــــا الصـــــادر عـــــام 

لغــة العربيــة، وهنــا نلاحــظ أن قــرار م) القاضــي بتــدريس ال1772(
تــدريس اللغــة العربيــة فــي المــدارس المختصــة، كــان قــراراً حكوميــاً 

                                                           
  ا. لوففرا )26(
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  ولم يكن قراراً كنسياً، كالذي حدث في مجمع فيينا.
ومفهوم اللغات الشرقية في الاستعراب الروسي يختلف عنـه 
فـــي الاســـتعراب الأوروبـــي الغربـــي فاللغـــات الشـــرقية فـــي أوروبـــا، 

ات السامية والمكانة الأولى بين هذه اللغات كانت للغة كانت اللغ
العبريـــة كونهـــا لغـــة الكتـــاب المقــــدس، أمـــا فـــي روســـيا، فاللغــــات 
الشـــرقية تعنـــي لغـــات الشـــرق المســـلم الواقـــع ضـــمن الامبراطوريـــة 
الروســية أو المتاخمــة لهــا، وشــغلت اللغــة العربيــة المكانــة الأولــى 

للاسـتعراب الروسـي فيبتـدأ بين هذه اللغـات. أمـا (العصـر الجديـد 
م)،  لأن هـذا المرسـوم أدخـل 1804من المرسـوم الجـامعي سـنة (

تدريس اللغـات الشـرقية فـي بـرامج المـدارس العليـا وأسـس الأقسـام 
، وأنشـــئ أول قســـم للغـــة العربيـــة فـــي )27(الخاصـــة لهـــذه اللغـــات)

جامعــة خــاركوف بعــد صــدور المرســوم مباشــرة، وكــان أول أســتاذ 
م). هــو الأســتاذ 1805عربيــة فــي هــذا القســم ســنة (يــدرس اللغــة ال

(بيرنــدت)، (وكــان يمثــل التقاليــد الســامية الأوروبيــة الغربيــة، وهــو 
وتبــــع ذلــــك إنشــــاء قســــم اللغــــة  )28(مــــن رجــــال الــــدين المســــيحي).

ان، وقــد قــام بتــدريس اللغــة تالعربيــة فــي جامعــة قــازان فــي تتارســ
ساتذة العـرب، فقـد العربية فيما بعد في هذه الجامعة  عدد من الأ

م)،  ثـم 1854ــ 1852بن حسين المكي، منذ (ادرّس فيها، أحمد 
ن صـــليبا جـــوزي منـــذ بـــجـــاء بعـــد ذلـــك العربـــي الفلســـطيني بنـــدلي 

م)، وهــو مــن القــدس، ولــد وتعلــم بهــا وكــان هــذا 1942ـ  1871(
ازان وحصــل علــى دبلــوم الدراســات قــالأســتاذ قــد تعلــم فــي مدينــة 

                                                           
  تاريخ الاستعراب الروسي ـ كراتشكوفسكي ـ ترجمة فرالونا.  )27(
  نفس المصدر. )28(
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م) فـــي 1899الة الـــدكتوراة ســـنة (العليـــا منهـــا وحصـــل علـــى رســـ
(فكـــر المعتزلـــة)، وكتـــب مقالـــة (القـــرآن الكـــريم)، لموســـوعة دينيـــة 
أرثوذكسية، كمـا ألـف كتابـاً مدرسـياً لتعلـيم اللغـة الروسـية للعـرب، 
وألف كذلك قاموس (روسي ـ عربي)، كما كتب (أبحاثاً قيمـة فـي 

مـي، خرَّ مصادر عربية مهمة لتاريخ القوقاز، ومنها حركـة بابـك ال
وحلـــــل أخبـــــاراً فـــــي غـــــزو الـــــروس لمدينـــــة (بردعـــــة) فـــــي جنـــــوب 
أذربيجـــــان وتـــــرجم إلـــــى اللغـــــة الروســـــية ((مقتطفـــــات مـــــن تـــــاريخ 

  )29(أذربيجان)) من كتب اليعقوبي والبلاذري).
ه مــن الكتــب أيضــاً (مــن الحركــات الفكريــة فــي الإســلام) ـولــ

و(تـــاج العـــروس فـــي معرفـــة لغـــة الـــروس) و(أصـــل الكتابـــة عنـــد 
التــــه الحاضــــرة). وقــــد عــــاش حعــــرب) و(جبــــل لبنــــان، تاريخــــه و ال

جوزي طوال حياته في روسيا، وأهميته تنبع من كونه ألـف عـدداً 
كبيــراً مـــن المقـــالات وتـــرجم مقتطفـــات مـــن مصـــادر عربيـــة مهمـــة 

  لتاريخ القوقاز.
م)، تأسست جامعة بطرسـبورغ، والتـي ابتـدأ 1819في عام (

لك الوقت، وكـان الشـيخ المصـري تدريس اللغة العربية فيها منذ ذ
محمد عياد الطنطاوي، أول عربي يشغل كرسي اللغة العربية في 

  ـ  1847هـــــــــــــــــذه الجامعـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين أعـــــــــــــــــوام (
م)، 1822ـ  1819م)، وقــد شــغله قبلــه الفرنســي ديمــانج (1861

م)، لقـد تفتحـت شخصـية 1847ـ  1822والبولنـدي سنكوفسـكي (
، إذ يقـــول فـــي رســـالة الطنطـــاوي العلميـــة فـــي القـــاهرة فـــي الأزهـــر

بعــــث بهــــا إلــــى المســــتعرب فــــرين (فكــــان مكثــــي فــــي مصــــر مــــن 
                                                           

  . ترتشكوفسكي -تاريخ الاستعراب الروسي )29(
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سعادتي فحينئذٍ حضرت في النحو والفقـه وغيرهـا ولاشـك أن تعلـم 
الــــثلاث ســــنين فــــي طنطــــا أكســــب لــــي بعــــض فهــــم، فكنــــت أفهــــم 
خصوصــــاً النحــــو وغيــــره أكثــــر مــــن الفقــــه، فحضــــرت الأجروميــــة 

لفيــــة لابــــن عقيــــل وشــــرح الشــــيخ خالــــد، وشــــرح القطــــر وشــــرح الأ
وشــــرحها للأشــــموني، وشــــرح مختصــــر الســــعد فــــي علــــم المعــــاني 
والبيان والبديع وشرح مطوله كذلك، وشرح جمع الجوامع في علم 
أصول الفقه وشرح السنوسية في علم التوحيـد وشـرح الجـوهرة فيـه 
الــخ، وغالــب حضــوري علــى الشــيخ إبــراهيم البــاجوري وهــو اعلــم 

  ).. أهل الأزهر الآن بلا نزاع)
ثـــم عبـــرت هـــذه الشخصـــية إلـــى بطرســـبورغ عاصـــمة روســـيا 
القيصــرية، لتقــدم عصــارة العلــم والجهــد فــي تعلــيم الآداب العربيــة 
الإســلامية وليــتم علــى يــدي الشــيخ محمــد عيــاد الطنطــاوي تخــريج 
عــدد مــن المســتعربين الــروس، كــانوا الأســاس فــي تكــوين مدرســة 

نطــــاوي المســــتعرب الاســــتعراب الكلاســــيكية، فقــــد تتلمــــذ علــــى الط
(نقـــولا مـــوخن) وغيـــره، وقـــد احتفـــل الأعـــلام الروســـي بالطنطـــاوي 

ت بــــه فــــي فَــــعنــــدما قــــدم إلــــى بطرســــبورغ وكتبــــت عنــــه مقالــــة عرَّ 
م، 1840آب عـــام  22صـــحيفة (أخبـــار ســـانت بطرســـبورغ) فـــي 

فيهــــا (تســــألني عــــن هــــذا الرجــــل الوســــيم فــــي حلتــــه الشــــرقية  دَ رَ وَ 
ء كـــــالقطران، وعيونـــــه الحيـــــة وعمامتـــــه البيضـــــاء ولحيتـــــه الســـــودا

المتقدة شـرراً ووجهـه المعبـر الـذكي المحتـرق لا بشمسـنا الشـمالية 
الآن تســــتطيعون تمامــــاً أن تتعلمــــوا التحــــدث بالعربيــــة  …الباهتــــة

، وبيَّن كاتب المقال أن هـذا )30(دون أن تسافروا من  بطرسبورغ)
                                                           

  مع المخطوطات.  143ص  )30(
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الرجــل هــو الشــيخ محمــد عيــاد طنطــاوي الــذي رحــل مــن (شــاطئ 
) ليشـــغل الكرســـي الخـــالي للغـــة العربيـــة فـــي معهـــد اللغـــات النيـــل

الشــرقية التــابع لــوزارة الخارجيــة وقــد وصــفه كراتشكوفســكي بقولــه: 
(فيــا لهــا مــن زهــرة نــادرة تلــك الشخصــية التــي تــلألأت فــي روســيا 

. وقد جمع الطنطاوي  خلال فترة عمله مجموعة مـن )31(القديمة)
ة آلــت إلــى مكتبــة المخطوطــات تقــارب المائــة وخمســين مخطوطــ

جامعة بطرسبورغ، وحلَّ جزء منها في نطـاق الاسـتخدام العلمـي، 
كمــا اهتمــت الأوســاط الاســتعرابية الغربيــة بالطنطــاوي، ففــي عــام 

كتـــب محـــرر الطبعـــة العالميـــة المشـــهورة لـــدائرة المعـــارف  1944
الإسلامية التي  تجدد صدورها بعد الحرب العالمية الأولى طالباً 

   )32(سكي أن يكتب له مقالاً عن الطنطاوي.من كراتشكوف
وللطنطـــــاوي العديـــــد مـــــن المؤلفـــــات المحفوظـــــة فـــــي مكتبـــــة 
المخطوطات في جامعة بطرسبورغ، بعضها كتبه لغايات تعليمية 
مثل (نظم تصـريف الزنجـاني)، و(تقييـدات علـى شـرح الأزهريـة)، 
و(حاشــــية الكــــافي فــــي العــــروض والقــــوافي)، و(نبــــذة عــــن تــــاريخ 

و(حــــال فــــي الأعيــــاد والمواســــم فــــي مصــــر) و(فهــــرس العــــرب)، 
الخلفــاء والســلاطين) و(القــاموس التتــري العربــي)، وكــان الــبعض  
الآخـــر مـــن مؤلفاتـــه تأريخـــاً لأحـــداث مختلفـــة عايشـــها خـــلال فتـــرة 
وجــوده فــي روســيا مثــل (تـــاريخ خمــس وعشــرين ســنة مــن تتـــويج 

لقيصـر قيصر الروسيا نيقولا الأول)، و(تـاريخ جلـوس أبهـة ا ةبهأ
اســكندر الثــاني علــى تخــت روســيا)، وغيــر ذلــك، ولعلنــا نســتطيع 

                                                           
  نفس المصدر.  144ص  )31(
  . المحفوظات مع 147ص   )32(
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القول بأن أول دراسة في الاستغراب قام بها عالم عربـي نسـتطيع 
أن نردهــــا للطنطــــاوي، وذلــــك مــــن خــــلال مؤلفــــه الــــذي كتبــــه فــــي 
وصــف روســيا وأهــداه إلــى الســلطان عبــد المجيــد، وأســماه (تحفــة 

 1850، وقد كتبـه فـي عـام (أولي الألباب في أخبار بلاد روسيا)
هــــ)، ويتنـــاول فـــي الكتـــاب وصـــفاً تفصـــيلياً لرحلتـــه مـــن  1266مـــ 

القـــاهرة إلـــى بطرســـبورغ، ومتحـــدثاً عـــن انطباعاتـــه خـــلال العشـــرة 
أعـــوام الأولـــى التـــي قضـــاها فـــي روســـيا، علمـــاً بأنـــه ســـبق مؤلـــف 
الطنطـــاوي هـــذا مؤلـــف أقـــدم منـــه فـــي وصـــف روســـيا، هـــو كتـــاب 

طريــرك مكــاريوس الإنطــاكي، يصــف رحلتــه (وصــف الروســيا) للب
مــن ســوريا إلــى روســيا، والعــودة منهــا والإقامــة فيهــا، وكتبــه ابنــه 

م)، الـــذي كـــان مرافقـــاً لـــه فـــي هـــذه 1700بولصـــي الحلبـــي عـــام (
  الرحلة. 

وتعــود أهميــة كتــاب الطنطــاوي إلــى طــول إقامتــه فــي روســيا 
المختلفة ومعايشته اليومية للروس واهتمامه بالتفاصيل والحوادث 

التــي اســتمرت عشــرة أعــوام كاملــة، مكنتــه مــن دراســة الحيــاة فــي 
إلـــى أن هـــذا الكتـــاب يصـــدر عـــن  ،روســـيا دراســـة دقيقـــة، إضـــافة

عـالم شــغل مناصــب هامـة فــي البيئــة العلميـة الروســية فــإذا نظرنــا 
  إلى بعض عناوين مؤلفاته عن روسيا. 

 غير ذلك الكتاب لوجدناه يصف ويؤرخ حوادث مثـل (تـاريخ
قدوم سعادة ولي عهد روسيا الأميـر اسـكندر مـع خطيبتـه الأميـرة 
ماريـا وتزوجهـا)، و(تـاريخ رجـوع الـدوق مكسـميليان لهسـتنبرغ مـن 
ــــدقيق  ــــا فكــــرة عــــن الاهتمــــام ال ــــورغ) ممــــا يعطين ــــى بترب مصــــر إل

  بتفاصيل ماكان يجري في روسيا آنذاك.
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إن أهميــــة الطنطــــاوي تنبــــع مــــن أنــــه كــــان معلمــــاً ومتعلمــــاً، 
لاً ومتـــأثراً، ولعلـــه أهـــم شخصـــية علميـــة عربيـــة تواجـــدت فـــي فـــاع

روسيا في القـرن التاسـع عشـر وأثـرت تـأثيراً فعـالاً فـي الاسـتعراب 
الروســي، وبــنفس الوقــت درســت ووصــفت الحيــاة فــي روســيا مــن 
خـــلال مؤلفاتـــه المختلفـــة، وقـــد منحتـــه الحكومـــة القيصـــرية وســـام 

فــي الاســتعراب الروســي القديســة (حنــة) تقــديراً لجهــوده  العلميــة  
وقــد علــق الطنطــاوي بعــد تقليــده الوســام، الــذي يبــدو علــى صــدره 

  ه الفنان (مارتينوف) علق قائلاً: ـفي صورة رسمها ل
  

ـــه  ـــاً فـــي بطرســـبورغ وأن      إنـــي رأيـــت عجب
    )33(شــيخ مــن المســلمين يضــم فــي الصــدرحنّة  

وقد عانى الطنطاوي في نهاية حياته مـن الشـلل فـي أطرافـه 
م)،  ودفـــــن فـــــي المقبـــــرة التتاريـــــة 1861لية، وتـــــوفي عـــــام (الســـــف

الإســـلامية قـــرب قريـــة فولكفـــو مـــن ضـــواحي بطرســـبورغ ولـــه مـــن 
  عاماً. 50العمر 

وتعاقــب بعــد الطنطــاوي عــدد مــن الأســاتذة العــرب لتــدريس 
اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا فـــي جامعـــة بطرســـبورغ، فكـــان هنـــاك ســـليم 

الشـام وقـد كـان فـي  م)، وهـو مـن طـرابلس1902ـ  1828نوفـل (
م)، وألــف بعــض الكتــب  التــي 1860الجامعــة اعتبــاراً مــن عــام (

لقيــــت نجاحــــاً وفــــي نفــــس الفتــــرة درس العربيــــة أحمــــد بــــن حســــين 
  م)،  ثـــــــم عبـــــــد االله كلـــــــزي 1858ـ  1856المكـــــــي مـــــــن (

                                                           
  مع المخطوطات العربية.  144ص  )33(
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م)،  وهو من حلب قـام بالتـدريس أولاً فـي مدينـة 1912ـ  1819(
حياتــه فــي بطرســبورغ، وقــد أوديســا فتــرة قصــيرة، ثــم أمضــى بقيــة 

قام بترجمة بعـض أشـعار الشـاعر الروسـي كريلـوف مـن الروسـية 
إلــــى العربيــــة، ولــــه (كتــــاب لتــــدريس اللغــــة العربيــــة  ((المحادثــــة 

. وإضــافة إلــى هــؤلاء )34(م)1868الروســية ـ العربيــة طبــع عــام 
الأســاتذة العـــرب المدرســين فـــي الجامعـــة، تواجــدت أحيانـــاً بعـــض 

ة الإســــــلامية التــــــي لعبــــــت دوراً فــــــي وســــــط الشخصــــــيات العربيــــــ
الاســتعراب الروســي فلأســباب سياســية  تواجــد مــثلاً جمــال الــدين 

م)،  والـذي اتصـل بالقيصـرة ايكاترينـا، 1897ـ  1838الأفغـاني (
ومكــث فـــي روســيا مـــدة أربعـــة أعــوام ثـــم غادرهـــا إلــى إنكلتـــرا، ثـــم 
 ولـــنفس الأســـباب قـــدم الأديـــب والصـــحفي والسياســـي العربـــي رزق

م)، هربـــاً مـــن الاضـــطهاد التركـــي 1880ـ  1825االله حســـون (
م)،  أملاً فـي مسـاعدة قيصـر روسـيا 1868واصلاً  روسيا عام (

يفـتش فـي إقامـة دولـة عربيـة، وقـد مكـث حسـون يالسكندر  نيقـولا 
فــــي روســــيا عــــدة ســــنوات، وعنــــدما يــــئس مــــن مســــاعدة القيصــــر 

رسـبورغ، نظـم الروسي غادر إلى إنكلترا، وفي فتـرة وجـوده فـي بط
حســـون العديـــد مـــن الأشـــعار  التـــي حفظـــت فـــي ديـــوان كمـــا قـــام 
بنســــــخ بعــــــض المخطوطــــــات العربيــــــة الموجــــــودة فــــــي مكتبــــــات 
  بطرســـــــــــــــــــــــبورغ فقـــــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــخ لنفســـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــام 

م)، نســخة مــن مخطــوط ديــوان الأخطــل الأمــوي، وتمـــت 1867(
الاســتفادة فيمــا بعــد مــن هــذه النســخة فــي تحقيــق ديــوان الأخطــل 

يـــروت، فـــي إطـــار التعـــاون بـــين العلمـــاء الـــروس وطباعتـــه فـــي ب
                                                           

  تاريخ الاستعراب الروسي.  )34(
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والعـــرب، كمـــا تـــرجم حســـون أشـــعار (كريلـــوف) فـــي الحكمـــة إلـــى 
وقــــد )35(اللغــــة العربيــــة، وقــــد تحــــدث كراتشكوفســــكي عــــن حســــون

  تحدث كراتشكوفسكي عن حسون قائلاً:
(كـــان خطاطـــاً وسياســـياً وشـــاعراً ومغـــامراً، وقـــد كـــان قوميـــاً 

مـن تركيـا إلـى روسـيا عبـر بـلاد عربياً، فخاف على حياته وهرب 
القوقــاز، ولــم يكــن ذلــك علــى مــا يبــدو بــدون مســاعدة ديبلوماســي 
روســـــي فـــــي القســـــطنطينية هـــــو الجنـــــرال يوغوسلافســـــكي، وكـــــان 
حســون قــد قضــى عــدة أعـــوام فــي بطرســبورغ حــاول أثناءهــا فـــي 
بســـاطة أو ســـذاجة أن يحصـــل علـــى مســـاعدة القيصـــر الكســـندر 

ة مســتقلة، وعنــدما دبّ إليــه اليــأس الثــاني فــي تأســيس دولــة عربيــ
والقنــــوط فــــي محاولتــــه تلــــك، رحــــل حســــون إلــــى إنكلتــــرا، وهنــــاك 
استخدم الهجاء اللاذع وكلماته الملتهبة في الكفاح ضد السـلطان 
التركي وحزب تركيا الفتاة، وتوني حسـون فـي انكلتـرا فـي ظـروف 
غامضة، ويقال أنـه مـات مسـموماً عـن طريـق جاسـوس للسـلطان 

. وقـــد كـــان حســـون محبـــاً لـــلأدب وعالمـــاً بـــه، وقـــد زينـــت التركـــي
الكتــب التــي كتبهــا بخطــه الجميــل خــزائن المحفوظــات المختلفــة، 
وكـــذلك قـــام حســـون بترجمـــة أصـــيلة جـــداً لـــبعض أشـــعار الحكمـــة 
التــي تظمهــا كريلــوف الشــاعر الروســي ونقلهــا مــن الروســية إلــى 

  .)36(العربية)
محمـــد طلعـــت، وفـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين حـــرر المصـــري 

جريدة عربية باسم (التلميذ)، فـي بطرسـبورغ، ونشـر كتابـاً صـغيراً 
                                                           

  مع المخطوطات العربية. 21ص  )35(
  .مع المخطوطات 144ص  )36(
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  يصف فيه انطباعاته عن روسيا. 
م)، تأســــــس فــــــي بطرســــــبورغ المتحــــــف 1818وفــــــي عــــــام (

الأســـــيوي التـــــابع لأكاديميـــــة العلـــــوم، ولـــــم يكـــــن متحفـــــاً بـــــالمعنى 
المعــروف، فقــد كــان لا يخــزن إلا الكتــب والمخطوطــات الشــرقية، 

ـــاراً مـــن ســـنة (وقـــد  م)،  يعـــرف 1938أصـــبح هـــذا المتحـــف اعتب
باســم معهدالاستشــراق، وكــان أول أمــين لهــذا المتحــف المستشــرق 
خ.د.فــــرين. الــــذي يــــدين لــــه الاســــتعراب الروســــي بإرســــاء أسســــه 

  الأولى. 
وقد تم في المتحف الآسيوي طبـع أول فهـرس للمخطوطـات 
  العربيـــــــــــــــــــــــــــة، للمســـــــــــــــــــــــــــتعرب الألمـــــــــــــــــــــــــــاني برنـــــــــــــــــــــــــــارد دورن 

للغـة العربيـة ولغـات شـرقية ، الـذي كـان يـتقن ام)1881ـ  1805(
ـــــم فـــــي ألمانيـــــا  ـــــد وتعل اســـــتقدمته الحكومـــــة القيصـــــرية و أخـــــرى ول

م)، ثــم انتقــل إلــى بطرســبورغ 1829للتــدريس فــي خــاركوف عــام (
ـــــــة و  ـــــــة المتحـــــــف الآســـــــيوي والمكتب ـــــــى مكتب ـــــــولى الإشـــــــراف عل ت

كـن وفهرس دورن، أسبق مـن فهـارس بروكلمـان، ولـم ي .القيصرية
حـــاجي خليفـــة قـــد أكمـــل فهارســـه بعـــد عـــن المخطوطـــات العربيـــة 
عنـــــــدما ظهـــــــر فهـــــــرس دورن وكـــــــان الفهـــــــرس بعنـــــــوان (فهـــــــرس 
المخطوطـــات الشـــرقية فـــي المكتبـــة القيصـــرية العامـــة فـــي ســـانت 

م)، ولــــه (فهـــــرس الكتـــــب 1865، وصـــــدر عـــــام ()37(بطرســــبورغ)
العربيـــة والفارســـية والتركيـــة المطبوعـــة فـــي الأســـتانة وفـــي مصـــر 

                                                           
المجلد الخامس ـ مقتطفات من المؤلفات الكاملة  114ص  )37(

  لكراتشكوفسكي. 
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عــــــام  )38(وفــــــي العجــــــم الموجــــــودة فــــــي دار الآثــــــار الأســــــيوية).
  م. 1825

كمــــــــا أعــــــــد المســــــــتعربان ف.ر. روزن وســــــــالمان، فهرســــــــاً 
للمخطوطـــات العربيـــة والفارســـية والتركيـــة فـــي جامعـــة بطرســـبورغ 

 300م وقـــد بلـــغ عـــدد المخطوطـــات المفهرســـة وقتئـــذٍ 1879عـــام 
  مخطوطة. 

ه الدراســــات أمــــا فــــي مدرســــة اســــتعراب موســــكو، فــــإن اتجــــا
العربية في منتصف القرن التاسع عشـر، لـم يكـن بـنفس المسـتوى 
الذي كان عليه في بطرسبورغ، وفي تلك الفترة، انتقل تعليم اللغة 
العربية إلى الصفوف الخاصة مثل معهد لازاريف، الأرمني الذي 

) ، وتــــم فيــــه تــــدريس اللغــــة م1872قــــام  بتأســــيس المعهــــد عــــام (
منيــة وكــان الغــرض مــن تــدريس اللغــة العربيــة، العربيــة واللغــة الأر 

تأهيـــل الأشـــخاص الـــذين ســـيوفدون إلـــى الشـــرق لمهمـــات مختلفـــة 
والغايــة إتقــان المحادثــة العاديــة، ولكــن هــذا المعهــد وغيــره، لعــب 
دوراً هامـــــاً  فيمـــــا بعـــــد بالنســـــبة للاســـــتعراب العلمـــــي. وكـــــان أول 

بــي مــرقص س للغــة العربيــة فــي معهــد لازرايــف الأســتاذ العر مــدرِّ 
ـــ1846الدمشـــقي  ( الـــذي تعلـــم فـــي المدرســـة اليونانيـــة  م)،1911ـ

الدينيـــة بـــالقرب مـــن القســـطنطينية، وأتـــم دراســـته العليـــا فـــي كليـــة 
اللغات الشرقية في بطرسبورغ (وعندما كان في السنة الرابعة فـي 

م) حصل على الميداليـة 1868 -1867جامعة بطرسبورغ سنة (
دمــه عــن الخليفــة علــي بــن أبــي الفضــية مــن أجــل البحــث الــذي ق

                                                           
  تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين.  65ص   )38(
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ـــــب) ـــــدما تخـــــرج مـــــن الجامعـــــة كـــــان مشـــــروع معهـــــد  )39(طال وعن
لازارييف قد خرج إلى الوجود، فكان مدرساً في المعهد، ثم رئيسـاً 
ـــة فـــي نفـــس المعهـــد، وهـــو أول عربـــي يصـــبح  لقســـم اللغـــة العربي
رئيســـــاً لقســـــم اللغـــــة العربيـــــة فـــــي موســـــكو، والثـــــاني بعـــــد الشـــــيخ 

روســــيا. وقــــد بقــــي رقــــص فــــي معهــــد –وى الطنطــــاوي علــــى مســــت
إذ غــــادر بعــــدها إلــــى ســــورية  ،)1900 -1872لازاريــــف منــــذ (

  بسبب اعتلال صحته وتوفي هناك.
ــــــه  ــــــه مــــــرقص الدمشــــــقي هــــــو ترجمت ــــــام ب إن أهــــــم عمــــــل ق
لمخطوطـــة (رحلـــة مكـــاريوس الأنطـــاكي إلـــى روســـيا)، مـــن اللغـــة 

 م)،1900العربيــة إلــى الروســية وقـــد طبعــت هــذه الترجمــة عـــام (
) صـــفحة، وهـــذه أول 555وكانـــت المخطوطـــة تحـــوي أكثـــر مـــن (

ترجمــــة للمخطوطـــــة تـــــتم مـــــن اللغــــة العربيـــــة مباشـــــرة إلـــــى اللغـــــة 
الروســية، إذ ســبقها ترجمــة مــن العربيــة إلــى الإنكليزيــة، وبالتــالي 
فـــإن الــــروس لــــم يتعرفــــوا إلىهـــذا الكتــــاب باللغــــة الروســــية إلا بعــــد 

وكان بـدأ العمـل فـي هـذه الترجمة التي قام بها مرقص الدمشقي، 
م) (وقدم جزءاً منها للتقييم إلى كلية اللغـات 1881الترجمة سنة (

. وقد بُـدئ بنشـر )40(الشرقية وقام بهذا التقييم المستعرب كركاس)
م)، وانتهى نشـر المجلـد الخـامس 1896ترجمة مرقص منذ عام (

م)، (وقد ساعده في هذا العمل أنه كان يعـرف جيـداً 1900سنة (
ة العربيــة الفصــحى واللهجــة الســورية التــي كانــت المخطوطــة اللغــ

                                                           
  كسراتشكوفسكي. -ات من المؤلفات الكاملةمقتطف 162ص )39(
المجلد الخامس ـ مقتطفات من المؤلفات الكاملة  114ص  )40(

  لكراتشكوفسكي.  
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، وأهميــة هــذا العمــل بالنســبة للــروس، أنــه يقــدم )41(مكتوبــة بهــا).
لهــم صــورة عــن التــاريخ الــداخلي لروســيا فــي تلــك الفتــرة التــي قــدم 
  بهـــــــــــــــــــــا مكـــــــــــــــــــــاريوس الحلبـــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــى روســـــــــــــــــــــيا عـــــــــــــــــــــام 

  م). 1700(
ييــف  وبعــد مــرقص الدمشــقي تــولى التــدريس فــي معهــد لازار 

م)، الدمشـــقي الأصـــل، والـــذي كـــان 1924ـ  1852م. عطايـــا (
م)، 1873مســاعداً لمــرقص فــي تــدريس اللغــة العربيــة منــذ عــام (

واستمر بالتدريس في المعهد المذكور أكثر من خمسين عاماً وله 
كتــاب مدرســي لتعلــيم اللغــة العربيــة أعيــد طبعــه ثــلاث مــرات، فــي 

م)، و 1900ـ  1910( م)، وفي موسكو عامي1884قازان عام (
  ه كتــــــــــــــاب دراســــــــــــــي باللهجــــــــــــــة الســــــــــــــورية طبــــــــــــــع عــــــــــــــام ـلــــــــــــــ

م)، وكــذلك قــاموس (عربــي ـ روســي)، وقــد كــان عطايــا 1923(
  مشهوراً جداً في بيئة الاستعراب في موسكو.

ـــــي  وهكـــــذا مـــــارس الأســـــاتذة والعلمـــــاء العـــــرب دوراً مهمـــــاً ف
الاســـتعراب الروســـي، مـــن خـــلال تواجـــدهم لتـــدريس اللغـــة العربيـــة 

آدابهـــا فـــي الجامعـــات والمعاهـــد الروســـية المختلفـــة، ومـــن خـــلال و 
المؤلفـــات التعليميـــة وغيـــر التعليميـــة التـــي قـــاموا بنشـــرها فـــي بيئـــة 
الاســتعراب الروســي وكــذلك مــن خــلال الترجمــات التــي قــاموا بهــا 
مــن العربيــة إلــى الروســية وبــالعكس وكــذلك مــارس بعــض هــؤلاء 

مســلمين ودارســين للآخــر العلمــاء الاســتعراب، لأول مــرة كعــرب و 
ه، وذلــك عنــدما قــاموا بتــأليف الكتــب عــن الــبلاد التــي ـوواصــفين لــ

عاشوا فيها، ليس وصفاً جغرافياً، وإنما وصفاً حياتياً يومياً، فكـان 
                                                           

  نفس المصدر.  114ص  )41(
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العربي ذاتاً دارسة ومحللة لما حولها في البيئة الأجنبية، وبالتالي 
لروســي تركــوا بصــمات هامــة فكــان لمســاهماتهم فــي الاســتعراب ا

دوراً كبيــراً فــي تكــريس صــورة الشــرقي المســلم فــي وعــي الروســي، 
بأقل ما يمكن من الأخطـاء والتشـويهات والصـور المغلوطـة التـي 
تمــت فــي الاســتعراب الغربــي، عنــدما مــارس هــذا الاســتعراب دوره 
بصـــــورة أحاديـــــة فـــــي إنشـــــاء صـــــورة الشـــــرقي المســـــلم فـــــي ذهـــــن 

  الأوروبي الغربي. 
تكـريس هـذه الصـورة الإيجابيـة للشـرقي  وقد سـاهم أبضـاً فـي

المسلم في الاسـتعراب الروسـي وبالتـالي الثقافـة الروسـية، ارتحـال 
ـــة  ـــدان العربيـــة فـــي أزمن ـــروس إلـــى البل العديـــد مـــن المســـتعربين ال
مختلفــــة طــــالبين للعلــــم ودارســــين للحضــــارة والمجتمعــــات العربيــــة 

جامعـات  الإسلامية، من خلال المعايشة المباشـرة، ثـم عـادوا إلـى
ــــة الإســــلامية،  ــــة لــــلآداب العربي ــــدريس الأوجــــه المختلف بلادهــــم لت
والحضـــارة الإســـلامية. وكثيـــراً مـــا عقـــد هـــؤلاء صـــلات وصـــداقات 
استمرت أمـداً طـويلاً مـع العلمـاء والمثقفـين العـرب، الـذين تتلمـذوا 
علــــى أيــــديهم أو تعرفــــوا علــــيهم، وتــــم إنجــــاز العديــــد مــــن أشــــكال 

  ء وأولئك. التعاون العلمي بين هؤلا
)،  المســتعرب انطــوني 1835فقــد ارتحــل إلــى مصــر ســنة (

م)، وتتلمــذ علــى يــد العــالم والشــاعر 1877 -1808موخلينســكي(
ـــــرحمن الصـــــفتي، وأهـــــدى هـــــذا الأخيـــــر ديوانـــــه الشـــــعري  عبـــــد ال
لموخلينســـــكي والمحفـــــوظ فـــــي خزانـــــة محفوظـــــات مكتبـــــة جامعـــــة 

أثـــــر  بطرســـــبورغ، وكتـــــب موخلينســـــكي عـــــن هـــــذا الـــــديوان، "هـــــذا
مدرســــي فــــي اللغــــة العربيــــة فــــي القــــاهرة المصــــرية الأســــتاذ عبــــد 
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الــرحمن الصـــفتي، وهــو الأســـتاذ فــي الأزهـــر، وكــذلك محـــرر فـــي 
وهـــذا الأثـــر مقـــدم  -مطبعـــة يـــولاق الموجـــودة بـــالقرب مـــن القـــاهرة

  في شهر يناير".  1835هدية لتلميذه انطوني مورخلينسكي سنة 
ه في مصر صداقة مع لـ كما عقد موخلينسكي، أثناء وجود 

الشــــيخ محمــــد عيــــاد طنطــــاوي ولعلهــــا كانــــت ســــبباً فــــي اســــتقدام 
الطنطـــــاوي إلـــــى روســـــيا واســـــتمرت هـــــذه الصـــــداقة أثنـــــاء وجـــــود 

  الطنطاوي وتدريسه في بطرسبورغ. 
كما ارتحل في بداية العقد السابع من القرن التاسع عشر  -

من  إلى سوريا ومصر ولبنان، المستعرب فلاديمير كركاس، وهو
م)، وقـــــــد أبـــــــدى اهتمامـــــــاً باللهجـــــــة 1887 -1835بيلاروســـــــيا (

العاميــــة، وجمــــع فــــي فتــــرة وجــــوده فــــي ســــوريا ولبنــــان أكثــــر مــــن 
) مثــــــل شــــــعبي، وكــــــان ســــــباقاً بــــــين المستشــــــرقين الــــــروس 500(

ي. موالغــربيين علــى حــد ســواء إلــى الاهتمــام بلغــة التخاطــب اليــو 
ينوري)، وكـان دي حنيفـة الـبكما أنه بدأ بطباعة مخطوط (تاريخ أ

ــــي وزارة  ــــى مجموعــــة القســــم التعليمــــي ف ــــد وصــــل إل المخطــــوط ق
الخارجيــــة، ومــــن ثــــم إلــــى مكتبــــة معهــــد الاستشــــراق، مــــن خــــلال 
الســـفير الروســـي (ايتالينســـكي) فـــي اســـتانبول، والـــذي تعلـــم اللغـــة 
العربية في تركيا، وأصـبح مولعـاً بجميـع المخطوطـات. وقـد تمـت 

ه مــع صــورة أخــرى لــه موجــودة مقابلــة هــذا المخطــوط قبــل طباعتــ
  في مكتبة ليدن بخط المؤرخ ابن العديم الحلبي.

وقــدم أقــام كركــاس فــي الــبلاد العربيــة ثــلاث ســنوات. كــذلك 
  ارتحل المستعرب كراتشكوفسكي وغيرهم كثير...

إن هــذا التفاعــل بــين البيئــة العلميــة الروســية والبيئــة العلميــة 
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عراب الروسـي، وجعـل العربية، انعكـس بشـكل إيجـابي علـى الاسـت
تعلـــم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا والثقافـــة العربيـــة الإســـلامية مـــن قبـــل 
دارســيها الــروس أقــل صــعوبة عنــدما أخــذوا كــل ذلــك مباشــرة مــن 
أبنـــاء الثقافـــة الإســـلامية وكـــذلك فقـــد عـــايش المســـتعرب الروســـي 
شخصية العربي المسلم عالماً ومثقفاً وإنسـاناً عاديـاً مباشـرة وكـان 

أســـباب عـــدم تشـــويه صـــورة الشـــرق العربـــي الإســـلامي،  هـــذا مـــن
فانتفــــــت الأســــــاطير والصــــــور الوهميــــــة، وكــــــان فكــــــان أن تجلــــــى 

  الاستعراب في أطره المعرفية الإنسانية.
لقد اعتبر المستعرب الروسي الكبيـر كراتشكوفسـكي أن أهـم 
شخصيتين أثرتـا فـي الاسـتعراب الروسـي همـا الشـيخ محمـد عيـاد 

دمشـقي، يقـول: (وإلـى جانـب عمالقـة عملنـا الطنطاوي ومـرقص ال
الاستعرابي أمثال فرين وروزن، وإلى جانب الروس، يقف عربيان 
عمـــلاً فـــي روســـيا، أولهمـــا الشـــيخ الطنطـــاوي المصـــري، وثانيهمـــا 

  .)42(مرقص الدمشقي)
وكما أثمر التعاون العلمـي بـين العلمـاء الـروس والعـرب فـي 

لشرق العربي الإسلامي، تقديم الصورة الحقيقية الموضوعية عن ا
فقــد ســاهم أبنــاء العربيــة أنفســهم فــي إخــراج تــراثهم المخطــوط إلــى 
حيــز النــور، فكانــت المراســلات ورحــلات التحقيــق العلمــي قائمــة 
باســتمرار بـــين المســتعربين الـــروس والعلمـــاء العــرب، فمـــن خـــلال 
التعاون بـين العلمـاء والـروس فـي بطرسـبورغ والعلمـاء فـي العـرب 

خــرج مخطــوط ديــوان الأخطــل الأمــوي إلــى النــور فــي فــي بيــروت 
القرن التاسع عشر، يقول كراتشوفسكي عن هذا العمـل (علـى أن 

                                                           
  مع المخطوطات.  222ص  )42(
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الصعوبات لـم تكـن بالقليلـة، ولاسـيما الصـعوبات الفنيـة، فقـد كـان 
ــــى  ــــا إل ــــك الوقــــت أن يرســــل مخطوطن ــــي ذل ــــر الممكــــن ف مــــن غي
ـــا أقتـــرح ـــم تكـــن شـــائعة آنـــذاك. وهن  بيـــروت، والصـــور الشمســـية ل

روزن حـــــلاً للخـــــروج مـــــن هـــــذه المســـــألة، وبنـــــاء علـــــى هـــــذا أعـــــدّ  
، طبعــة المخطــوط حســب نســخة حســون، وأرســل )43(الصــالحاني

مســودة الطبــع إلــى بطرســبورغ، حيــث قــام روزن بمقارنتهــا مقارنــة 
كاملـــة مـــع أصـــل المخطـــوط، وأضـــاف إليهـــا جميـــع الملاحظـــات 

وكان قد  والتعليقات التكميلية وخرجت الطبعة بسرعة في بيروت،
، وبعـــد عـــام انتهـــى طبـــع أربعـــة أجـــزاء 1891بُـــدئ بطبعهـــا عـــام 

تضمنت كل مخطوطنـا  مـع تعليقـات تفصـيلية دقيقـة وبـدأ العمـل 
فــــي إعــــداد الفهــــارس وتصــــحيح الــــنص الإضــــافي وقــــد نشــــرهما 

مستفيداً من خـدمات  1907و 1905الصالحاني كليهما في عام 
  )44(الطباعة الفوتوغرافية)

كــس بوضــوح التعــاون الــذي كــان يــتم بــين إن هــذا الــنص يع
العلمــاء العــرب والعلمــاء الــروس فــي تحقيــق وطبــع المخطوطــات 
العربيــــة فــــي الــــبلاد العربيــــة. إن تطلــــب الأمــــر ذلــــك وأن التــــراث 
العربـــي مـــن خـــلال مخطوطاتـــه كـــان الاطـــلاع عليـــه والعمـــل فيـــه 
متاحــاً للعلمـــاء العــرب كمـــا هــو متـــاح للمســتعربين الـــروس، وهـــذا 

ما قلت سابقاً، الخطأ في أقـل حـدود ممكنـة فأبنـاء العربيـة جعل ك
ســـاهموا فـــي تحقيـــق تـــراثهم ونشـــره، علمـــاً بـــأن المســـتعرب روزن 

                                                           
رزق االله  - أنطوان الصالحاني ـ أستاذ في جامعة القديس يوسف. )43(

  حسون ـ الآنف الذكر. 
  طوطات. مع المخ  216ص  )44(
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بالنســـبة لمخطـــوط الأخطـــل، كـــان قـــد بـــذل خمســـة عشـــرعاماً مـــن 
الجهد في دراسة مخطوط الأخطل ولكنـه لـم يجـد غضاضـة، ولـم 

والتعــاون مــع يكــن محكومــاً بعقــدة التفــوق الأوروبــي فــي التعامــل 
عــالم عربــي، وأن تســود بينهمــا علاقــة الاحتــرام (وقــد اتفــق ظهــور 
هاتين الطبعتين مع بداية دراستي عند روزن، فأراد أن يرجـع مـن 

عشـر عامـاً لـيس  بالقليـل  15جديد إلى الشاعر الـذي أهـداه منـذ 
مـــــــــن الوقـــــــــت والعمـــــــــل وقـــــــــد كـــــــــان الصـــــــــالحاني يحـــــــــب روزن 

  )45(ويحترمه).
ـــاً فـــي إضـــافة إلـــى أن الا ـــم يكـــن انتقائي ســـتعراب الروســـي، ل

تعاملـــه مـــع المصـــادر والمخطوطـــات العربيـــة، وبمـــا يوظـــف هـــذه 
الانتقائية لخدمة أهداف استعمارية، كتلك التـي كانـت للاسـتعراب 
الأوروبي الغربي في تعامله مع التراث العربي الإسلامي، والعالم 

وأخــذنا العربــي الإســلامي فــي نفــس الفتــرة، يقــول كراتشكوفســكي (
عامــــاً كــــاملاً نــــدرس باجتهــــاد القصــــائد البدويــــة الأصــــيلة.. التــــي 
تعكــس بوضــوح حيــاة الخلافــة فــي القــرن الســابع والثــامن وتعــرِّف 

  .)46(جيداً بتقاليد الجاهلية برمتها)
ونستطيع القول أن الاستعراب الروسي قد اختط لنفس نهجاً 

بـــي، وأن مغـــايراً، لمـــا كـــان يحـــدث فـــي الاســـتعراب الأوروبـــي الغر 
التواصـــل بـــين العلمـــاء العـــرب والمســـتعربين الـــروس بقـــي مســـتمراً 
وفعـــالاً وكـــان أحـــد تجلياتـــه الإفـــادة مـــن المكتبـــات العربيـــة العامـــة 
والخاصــــــــة، التــــــــي كانــــــــت تفــــــــتح ذراعيهــــــــا للبــــــــاحثين والعلمــــــــاء 

                                                           
  مع المخطوطات.  216ص  )45(
  نفس المصدر.  216ص   )46(
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والمســــــتعربين الــــــروس للإفــــــادة منهــــــا، وإظهــــــار التــــــراث العربــــــي 
لحضــارة العربيــة الإســلامية وكــان الإســلامي والتجليــات المختلفــة ل

أمنــــاء هــــذه المكتبــــات وأصــــحابها يقــــدمون خــــدماتهم عــــن طيــــب 
  خاطر.

وقـــــد أظهـــــر هـــــذه الصـــــورة الإيجابيـــــة عـــــن العربـــــي المســـــلم 
وطريقـــــة تعاملـــــه مـــــع العلمـــــاء والدارســـــين الأجانـــــب، المســـــتعرب 
كراتشكوفسكي فيتحدث إبان رحلته إلى الشرق عن هذه المكتبـات 

ــــة أم قــــائلاً: ((وكــــل  مكتبــــة ســــواء أكانــــت كبيــــرة أم صــــغيرة، غني
متواضــــعة، كــــان لهــــا طابعهــــا الخــــاص، إلا أنهــــا جميعهــــا كانــــت 
تقابل بترحيب زوارها الجـدد، وتكشـف لهـم كنوزهـا بسـعادة وطيـب 

  )47(خاطر)
وإلــى جانــب هــذا العمــل الإيجــابي فــي الاســتعراب الروســي، 

ي والعربـي، المنفتح بوعي وفهم إنساني للحضارة والتراث الإسلام
فقــد بــرز بــين الحــين والآخــر فــي بيئــة هــذا الاســتعراب مــن كانــت 
لهـــــم مواقـــــف معاديـــــة للإســـــلام، ســـــواء بـــــين العلمـــــاء الـــــروس أو 
الأســاتذة العــرب، فمــن العــرب الــذين كــان لهــم موقــف ســلبي مــن 
الإســلام وكــانوا فــي الجامعــات الروســية ســليم نوفــل (الــذي ســمح 

الرسول محمد ومن الإسـلام، وقـد  مراراً لنفسه في كتبه بالنيل من
ـــــه) ـــــب مصـــــادرة كتب ـــــك وطل ـــــى ذل  )48(احـــــتج الســـــفير التركـــــي عل

وكراتشكوفســكي نفســه لا يخفــي امتعاضــه مــن ســليم نوفــل، الــذي 
يــراه موظفــاً فــي الخارجيــة الروســية أكثــر منــه عالمــاً، علــى الــرغم 

                                                           
  مع المخطوطات.  38ص  )47(
  مع المخطوطات. 187ص  )48(
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من دوره التعليمي في تدريس اللغة العربية فيقول عنه (وقـد حقـق 
ي وزارة الخارجية الروسية درجة كبيرة مـن الوظيفـة وتسـلم لنفسه ف

كثيراً من الرتب والأوسمة.. وصار روسياً لدرجة  أن أولاده نسـوا 
اللغــة العربيــة، وهــو نفســه انصــرف عــن الاشــتغال بــالأدب، ولكنــه 
نشر بعض الكتب فـي الفقـه الإسـلامي باللغـة الفرنسـية، لكنهـا لـم 

الكتـــب السياســـية  التـــي تحمـــل  تكـــن كتبـــاً علميـــة، بـــل اقـــرب إلـــى
  )49(ظله)

وقـــــد مثلـــــت المواقـــــف المتعصـــــبة المناوئـــــة للإســـــلام مجلـــــة 
(التبشير المناهض للإسلام)، وقد تصدى للرد على هذه المواقف 
ــــد  ــــة ، المســــتعرب بارتول المتعصــــبة التــــي بــــرزت فــــي هــــذه المجل

م)، فيقـول: (إن الحضـارة الإسـلامية هـي ظـاهرة 1930ـ  1869(
س مــن البســاطة بمكــان، لكــي يتناولهــا المــرء بمقالــة أو تاريخيــة لــي

، هـــذا علـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك فئـــة وجهـــت )50(بحـــث صـــغير)
الاتهام لبارتولد نفسه، في زعمه أن الرسول صلى االله عليه وسلم 
قــد ألــف القــرآن مــع مســليمة الكــذاب، وأن المســتعرب بيلايــف، قــد 

د عـــــدد مـــــن ردد هــــذه المـــــزاعم، وينفـــــي هــــذه التهمـــــة عـــــن بارتولــــ
المستعربين، منهم المستعرب المعاصر أنس خاليـدوف، فيـرى أن 
ــد فــي بحثــه (مســيلمة)،  هــذه المــزاعم ترجــع إلــى ســوء فهــم لبارتول
فيقول: (إن بارتولـد كـان مفكـراً حـديثاً وباحثـاً، وغيـر مسـلم، فكـان 
أن قــام بالمقارنــة بــين  الــديانات، ومحاولــة فهــم كــل شــيء ضــمن 

موضــــوعية، وأمــــا مــــا ردده يفغينــــي بيلايــــف أصــــوله التاريخيــــة وال
                                                           

  المصدر السابق. 187ص  )49(
  .31بارتولد والحضارة العربية الإسلامية عدد  - مجلة الفكر  العربي )50(
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المستعرب من موسكو  فقد كان في إطار تقديم وجهة نظره تجاه 
الإسلام في إطار حركة انتقاد الأديان التي برزت في العشرينات 
والثلاثينيـــات فكـــان أن أخـــذ مـــا كتبـــه بارتولـــد، وقدمـــه مـــن وجهـــة 

وأظـن أنـه لـم النظر اللادينية هذه، وكأن بارتولـد هـو الـذي قالهـا، 
يكــن منصــفاً لبارتولــد لـــم يكــن بارتولــد معاديـــاً للإســلام، لقــد كـــان 

  )51(باحثاً موضوعياً).
ـــد (تـــاريخ الشـــرق)، فـــي جامعـــة بطرســـبورغ  لقـــد درس بارتول

م)، وكـــــان (عضـــــواً فـــــي أكاديميـــــات مختلفـــــة مثـــــل 1892عـــــام (
تركمانيــا، بــاكو، أذربيجــان، عشــق أبــاد، قــازان، ولــه مؤلفــات فــي 

. وجمعت أكاديمية العلوم في )52(سلام والخلافة العربية)تاريخ الإ
روســــيا الأعمــــال الكاملــــة لبارتولــــد فــــي عشــــر مجلــــدات والحــــادي 

م،  1918عشر للفهارس ومنها كتاب (الإسلام)، الـذي طبـع عـام 
  وكتاب (الحضارة الإسلامية)، و(العالم الإسلامي)، وغيرها.
تمرات أمـــا فـــي إطـــار المـــؤتمرات فقـــد عقـــدت عـــدد مـــن مـــؤ 

الاســــتعراب  العالميــــة فــــي روســــيا، وأولهــــا كــــان المــــؤتمر الثــــاني 
م)، 1876لمؤسســـة المستشـــرقين العـــالميين فـــي بطرســـبورغ عـــام (

وكـــان المســـتعرب روزن رئيســـاً لهـــذا المـــؤتمر، كمـــا عقـــد المـــؤتمر 
  م). 1957مرة ثانية في طشقند عام (

إن الاســــــــتعراب الروســــــــي، فــــــــي دراســــــــته للشــــــــرق العربــــــــي 
كــان ذا طــابع موضــوعي، فنظــر إلــى ثقافــات الشــعوب  الإســلامي

                                                           
  لقاء خاليدوف.   )51(
  رجمة فرالوفا. ت 1977موسوعة المستشرقين موسكو  63ص  )52(
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الأخــــرى نظــــرة مســــاواة، ومــــن منطلــــق المعرفــــة الإنســــانية، ومــــن 
ميزاتــه أنــه لــم يعامــل بــازدراء ثقافــات  الشــعوب الشــرقية المســلمة، 

  ولم يمارس عليها  الوصاية أو الهيمنة.
وكـــــان مـــــن الطبيعـــــي أن يــــــنعكس الانفتـــــاح علـــــى ثقافــــــات 

العربيـــة وغيـــر العربيـــة والتـــي عبـــرت عنهـــا  الشـــعوب الإســـلامية،
الحضــارة الإســلامية فــي التــراث والنتــاج الأدبــي والفكــري للمثقفــين 
والأدباء الروس عبر المراحل الزمنية المختلفة، وبـدءاً مـن معرفـة 
الروس للقرآن الكريم من خلال الترجمات الأوروبية بـادئ الأمـر، 

مي الشـرقي ونظـرتهم وشكل تأثر المثقفـين الـروس بـالتراث الإسـلا
الموضوعية في التعامل مع شعوب الشرق المسلم، دوراً هاماً في 
رؤية الإنسان الروسي للشرق الإسلامي وتعامله معـه  كمـا شـكل 
ذلـــك الأســـس الراســـخة للتقاليـــد الاســـتعرابية الروســـية، التـــي يعتبـــر 
الاسـتعراب القــائم حاليــاً فـي جامعــات ومعاهــد روسـيا  امتــداداً لهــا 

يما أن عـــدداً مـــن المفكـــرين والأدبـــاء الـــذين تـــأثروا بالحضـــارة لاســـ
الإسلامية كانوا أعلاماً ورموزاً قومية بالنسبة لروسيا مثل الشاعر 

  بوشكين والمستعرب أغناطيوس كراتشكوفسكي. 
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  بوشكين 
  والأثر الشرقي ـ الإسلامي: 

ــــدى الكســــندر  ــــأثيرات الثقافــــة الشــــرقية الإســــلامية ل تجلــــت ت
م)، شـاعر روســيا العظــيم والــذي يحلــو 1837ـ  1799( بوشـكين

للروس تسـميته بــ (شـمس الشـعر الروسـي)، تجلـت هـذه التـأثيرات 
فــي أدبــه وخاصــة مجموعتــه الشــعرية (قصــائد شــرقية)، وذلــك مــن 
خــــلال قراءتــــه لترجمــــة القــــرآن باللغــــة الروســــية وكــــان أعــــد هــــذه 

الثــامن الترجمــة الأديــب فيــر يــوفكين وصــدرت  فــي أواخــر القــرن 
عشــر، وكــذلك مــن خــلال معايشــته لشــعوب القوقــاز المســلم طيلــة 

نفيه إلى الجنوب بعد صدور أمر  القيصـر   ةأربع سنوات هي مد
بـــــذلك وبوشـــــكين شـــــاعر وجـــــداني (تنصـــــاع لـــــه جميـــــع عناصـــــر 

. بوشــــكين الثــــائر وســــع كثيــــراً حــــدود النشــــر الروســــي …الوجــــود
لمســـلمين  فـــي ، يقـــول بوشـــكين عـــن تـــأثير العـــرب ا)53(والعـــالمي)

الثقافة الأوروبية (أن العرب في إسبانيا وهبوا للشعراء الأوروبيين  
. ويقول(هنـــاك أمـــران أساســـيان )54(الوجـــدان والعفويـــة فـــي الحـــب)

أثــرا تــأثيراً حتميــاً علــى روح الحيــاة فــي أوروبــا وهمــا غــزو العــرب  

                                                           
  . 1989أكتوبر  2جريدة البيان ـ فر الوفا ـ  )53(
طبعة  36ص  11ـ المؤلفات الكاملة لبوشكين ـ مجلد  131ـ فر الوفا   )54(

1949   
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   )55(للأندلس والحروب الصليبية)
لامية، وقــد ظهــر تــأثره إن بوشــكين نفســه تــأثر بالثقافــة الإســ

وإعجابــه بــالقرآن الكـــريم بوضــوح فــي القصـــائد التــي اقتبســها مـــن 
الآيــــات القرآنيــــة وضــــمنها مجموعتــــه الشــــعرية (قصــــائد شــــرقية)، 

ه من مكانـة عظيمـة لـدى الشـعب الروسـي وتـأثيره ـوبوشكين بما ل
القوي في الأجيال المتعاقبة، وبما لـه مـن مكانـة هامـة فـي الأدب 

اهم في نشر المعـاني السـامية للمثـل الإسـلامية والقـيم العالمي، س
الرفيعــة التـــي تضـــمنها أدبـــه وكــذلك فـــي تصـــويره للشـــرقي المســـلم 
كشخصــية إنســانية إيجابيــة فاعلــة فــي الحيــاة، يقــول بوشــكين فــي 

  )56(إحدى قصائده التي عنوانها (قبسات من القرآن).
ـــــــــــــــــوتر     أقســـــــــــــــــم بالشـــــــــــــــــفع وال

ــــــة     أقســــــم بالســــــيف والحــــــرب المحق
   أقســـــــــــــــــم بنجمـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــبح 
    أقســــــــــــــــم بصــــــــــــــــلاة المســــــــــــــــاء.

يقــــول  ،نلاحــــظ هنــــا الأثــــر والاقتبــــاس مــــن ســــورة (الفجــــر)
تعــــالى: ((والفجــــر وليــــال عشــــر، والشــــفع والــــوتر)، ونــــرى كيــــف 
استطاع بوشكين أن يستبدل (الواو) للقسم بكلمة أقسم مبتـدئاً بهـا 

ددت فـي كل عبارة من العبارات السابقة بـدلاً مـن (الـواو) التـي تـر 
السورة الكريمة، وهذا يدل على فهم لما قرأه وتذوقـه وأنـه اسـتطاع 

                                                           
  ـ فر الوفا.  )55(
  ـ قصائد شرقية.  20ص  )56(
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أن ينفــذ إلــى المعــاني حتــى مــن خــلال الترجمــة ويقــول فــي نفــس 
  )57(القصيدة: 

    لا أنـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــم أهجـــــــــــــــــــــــرك
ــــــــة ــــــــي ظــــــــل الطمأنين ــــــــرى ف     مــــــــن ت
ــــــــــــــــــاً شخصــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت محب     أدخل
    وحميـــــــــت مـــــــــن العســـــــــف المبــــــــــين
    ألســـــــــــــت أنــــــــــــــا يــــــــــــــوم الســــــــــــــغب

    صــــــــــحراويةمــــــــــن ســــــــــقاك مياهــــــــــاً 
    ألســــــــــــت مــــــــــــن أعطــــــــــــى لســــــــــــانك
ـــــــــول ـــــــــى العق     ســـــــــلطاناً عظيمـــــــــاً عل

نــرى هنــا أن الاقتبــاس تــم مــن ســورة (الضــحى)، فقــد اقتــبس 
(عبـارة لا أنـا لـم أهجــرك) مـن الآيـة الكريمــة: (ماودعـك ربـك ومــا 
ه ـقلــــى)، واقتــــبس العبــــارات: (الثانيــــة والثالثــــة والرابعــــة)، مــــن قولــــ

ووجـدك ضـالاً فهـدى)، والعبـارتين  تعالى: (ألـم يجـدك يتيمـاً فـآوى
(الخامسة والسادسة) من قوله تعـالى فـي سـورة البلـد (وإطعـام فـي 

  يوم ذي مسغبة). 
  )58(يقول بوشكين في المقطع الثالث من نفس القصيدة: 

                                                           
  قصائد شرقية. 28ص  )57(
  قصائد شرقية.  28ص  )58(
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    تشــــــــــــــــــجع واهجــــــــــــــــــر الباطــــــــــــــــــل
   أتبــــــــــع بشــــــــــجاعة طريــــــــــق الحــــــــــق 
    أحــــــــــــــــــب اليتــــــــــــــــــامى وقرآنــــــــــــــــــي
(أرأيت الذي ينهى  اقتبست هذه العبارات من سورة (العلق):

عبــــــداً إذا صــــــلى)، إلــــــى قولــــــه تعــــــالى: (كــــــلا لا تطعــــــه واســــــجد 
  واقترب).

  أما المقطع التالي: 
    )59(يــــــا نســــــاء النبــــــي الطــــــاهرات

    أنـــــتن عـــــن كـــــل النســـــاء مميـــــزات
  فيكــــاد يكــــون ترجمــــة لقولــــه تعــــالى فــــي ســــورة النســــاء الآيــــة 

  ): (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)، وقوله: 31(
ــــــــ ــــــــل للســــــــكينةف     ي الظــــــــل الجمي

ـــيكن     )60(عشـــن بتواضـــع. فـــرض عل
    أيتهــــــــــــــا العــــــــــــــذارى الحجــــــــــــــاب

  فهــو مقتــبس مــن قولــه تعــالى فــي ســورة النســاء أيضــاً الآيــة 
  ): (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) 32(

                                                           
  نفس المصدر. 28ص  )59(
  لمصدر.نفس ا 28ص  )60(
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  وقوله: 
    )61(احفظــــــــــن قلــــــــــوبكن الآمنــــــــــة

    كـــــــــــــي لا تلامـــــــــــــس وجـــــــــــــوهكن
ـــــــــــــــــــــاكر      ةنظـــــــــــــــــــــرات الأرذال الم

): (يـا 28مقتبس من قولـه تعـالى فـي سـورة الأحـزاب الآيـة (
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن مـن 
ــــوراً  ــــؤذين وكــــان االله غف ــــك أدنــــى أن يعــــرفن فــــلا ي ــــبهن، ذل جلابي

  رحيما).
وفي المقطع الثـاني مـن قصـيدة (قبسـات مـن القـرآن)، يقـول 

  بوشكين: 
    وأنــــــــــتم يــــــــــا ضــــــــــيوف محمــــــــــد
    متقــــــــــــــاطرين إلــــــــــــــى أماســــــــــــــيه
    احترســــــــــــــــــــــــوا أن لا تكــــــــــــــــــــــــدر
    بهــــــــــــــــــارج الــــــــــــــــــدنيا نبيــــــــــــــــــي

   فــــــــــي الشــــــــــباب أفكــــــــــار تقــــــــــى 
   هــــــــــــو لا يحــــــــــــب المتبهــــــــــــرجين 
   ولا كــــــــلام المتكبــــــــرين والفــــــــارغين 

                                                           
  قصائد شرقية. 29ص )61(
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ــــــــــــــه بخضــــــــــــــوع     شــــــــــــــرفوا مأدبت
    وبعطـــــــــــــــــــــــــــــــف عفيـــــــــــــــــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــــــه الفتي    جواري
  لقــــد اقتــــبس هــــذا المقطــــع كــــاملاً مــــن ســــورة الأحــــزاب الآيــــة 

ــ52( ا أيهــا الــذين آمنــوا لا تــدخلوا بيــوت النبــي إلا أن يــؤذن ): (ي
لكــم إلــى طعــام غيــر نــاظرين انيــه ولكــن إذا دعيــتم فــادخلوا، فــإذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبـي 
فيســتحي مــنكم واالله لا يســتحي مــن الحــق، وإذا ســألتموهن متاعــاً 

ر لقلوبكم وقلوبهن، وماكـان فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطه
لكم أن تـؤذوا رسـول االله ولا أن تنكحـوا أزواجـه مـن بعـده أبـداً، إن 

  ذلكم كان عند االله عظيما).
  ) يقول بوشكين: 6وفي القصيدة (

   لـــــيس عبثـــــاً أنكـــــم ظهـــــرتم فـــــي الحلـــــم لـــــي 
ــــــــــــــرؤوس حليقــــــــــــــة فــــــــــــــي المعركــــــــــــــة     ب
    وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماة

    )62(فــي الأســمال، علــى القــلاع، علــى الأســوار
أن هذا المقطع مقتبس من قوله تعالى في سورة الفتح الآيـة 

): (لقــــد صــــدق االله رســــوله الرؤيــــا بــــالحق، لتــــدخلن المســــجد 26(
                                                           

  المصدر السابق. 33ص )62(
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الحرام إن شاء االله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخـافون، 
  فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا).

  أما القصيدة التالية: 
    انهـــــــــــــــــــــــــــض أيهـــــــــــــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــــــــــــل
    فـــــــــــــي كهفـــــــــــــك المصـــــــــــــباح المقــــــــــــــدس

   يشــــــــــــــــــــــــــتعل فــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــباح. 
   بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة قلبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــدْ أيهــــــــــــــــــــــــــــــا النب    أبعِ
    الأفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الحزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
    والأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الخبيثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــباح     بتواضــــــــــــــــــــــــع حت
    أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة
ــــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــــماوي ــــــــــــــــــــــــل الكت     وات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح.     )63(حت
ــــي ســــورة  ــــه تعــــالى ف إن القصــــيدة الســــابقة مقتبســــة مــــن قول

يهـا المزمـل قـم الليـل إلا قلـيلاً نصـفه أو انقـص منـه المزمل: (يا أ

                                                           
  قصائد مشرقية 35ص  )63(
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  قليلاً، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا).
وهكذا نرى عمـق تـأثر بوشـكين وإعجابـه بـالقرآن الكـريم إلـى 
درجة الاقتباس الكامل لمعاني الآيـات الكريمـة فـي بعـض مقـاطع 

  )64(وفي قصيدة (النبي) .قصائده
رنة بتراكيب مثل (الظمـأ يكرر الشاعر كلمة (الصحراء) مقت

الروحــــي) و(ارتجــــاج الســــماء) و(طيــــران الملائكــــة العلــــوي) ممــــا 
يوحي لنا بالظمأ الروحـي لمجتمـع ماقبـل الإسـلام الـذي كـان يتيـه 
في ظلام الوثنية، ثم جـاء الإسـلام ليحـدث الهـزة الكبـرى (ارتجـاج 
الســماء) فــي تــاريخ المجتمــع العربــي هــذا الــدين الــذي كــان رســالة 

ة (طيـــران الملائكـــة العلـــوي) وكـــان جبريـــل (المـــلاك) يتلـــو ســـماوي
  الوحي على الرسول الكريم.

وأعتقـــد أن هنـــاك مفارقـــة واضـــحة بـــين موقـــف بوشـــكين مـــن 
القرآن الكريم وإعجابـه واقتباسـه مـن آياتـه وبـين موقـف مستشـرقي 
أدوار سعيد ومنهم شاتوبريان الذي يقولِ: (لقد كان القـرآن "كتـاب 

حتـــو علــى أي مبـــدأ للحضـــارة، أي تعلـــيم يســـمو محمــد" وهـــو لـــم ي
أو قول وليم روبرتسن سميث (أن هذه الديانة قـد  )65(بالشخصية)

حملــت تحــت جناحيهــا كثيــراً مــن الأفكــار البربريــة والباطلــة التــي 
لابـــد أن محمـــداً نفســـه أدرك أنهـــا غيـــر ذات قيمـــة دينيـــة، والتـــي 

معتقداتـه أدخلها رغم ذلـك فـي نظامـه مـن أجـل أن يسـهل انتشـار 
  .)66(المذهبية المعدّلة المصلحة)

                                                           
  قصائد شرقية.  35ص  )64(
  من كتاب الاستشراق.  186أوردها أدوار سعيد في ص  )65(
  .243أوردها سعيد في ص  )66(
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أمــا تــأثر بوشــكين بالحيــاة الشــرقية الإســلامية فقــد بــرز فــي 
قصــائده التــي كتبهـــا عنــدما كــان فـــي القوفــاز فــي فتـــرة نفيــه ففـــي 

  )، يقول: 1826قصيدة (طلسم) المؤرخة عام (
    هنـــــاك حيـــــث البحـــــر دومـــــاً ينطـــــوي
ـــــــــــــــوق صـــــــــــــــخور الصـــــــــــــــحراء     ف

    )67(حيــــــــــث يشــــــــــع البــــــــــدر دفئــــــــــاً 
فمـــــــن خـــــــلال اســـــــتخدامه للأضـــــــداد (البحـــــــر، الصـــــــحراء)، 
(صخور الصحراء)، (البدر، الدفء)، كـأن بوشـكين يطالبنـا بفـك 
طلاســم غايتهــا فيــوحي لنــا بالمــاء (البحــر) الــذي يتــراءى (ســراباً) 
ـــدر يشـــع (دفئـــاً) والمـــألوف أن (البـــدر) يـــوحي  فـــي الصـــحراء والب

  .(بالبرودة) والشمس هي التي توحي بالدفء
ــــل  ــــاز تظهــــر مفــــردات مث ومــــن أجــــواء المســــلمين فــــي القوق
(الحـــــريم، الطلســـــم، الحنـــــان، المـــــنعم) لـــــتعكس الأجـــــواء الأســـــرية 

  الآمنة التي يعيشها المسلم الشرقي يقول: 
   فـــي أجمـــل وقـــت مـــن عتمـــة المســـاء 
   حيـــــــــث يمضـــــــــي المســـــــــلم أيامـــــــــه 
ــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــريم منعمــــــــــــــــــــا     ف
ــــــــــــــــاك ســــــــــــــــلمتني ســــــــــــــــاحرة     هن
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ـــــــــــــــــــــــــــــان طلســـــــــــــــــــــــــــــما     )68(بحن
هــــذه المقــــاطع تعكــــس لنــــا الحالــــة الكئيبــــة التــــي يعانيهــــا إن 

الشــاعر فــي منفــاه وغربتــه عــن وطنــه فــي الوقــت الــذي يــنعم فيــه 
رب الأسرة المسلم بالدفء في بيته، وطلسـم السـاحرة الحنـون، لـم 
يـــرتبط بالشـــعوذة واجتـــراح المعجـــزات، فهـــو لـــن يـــدفع المـــرض ولا 

ولكنــه ذو تــأثير  المــوت، ولــن يحمــل المنفــي إلــى الأهــل والــوطن،
  معنوي يحمي من ألم جراح الخيانة والهجر.

إن هــذه المفــردات التــي اســتعملها بوشــكين فــي قصــيدته لــم 
تحمـــل لنـــا معنـــى الشـــرق المســـلم الأســـطوري، ولا الحـــريم المشـــبع 
ـــــر عـــــن  ـــــه اســـــتعمل هـــــذا للتعبي ـــــزوات الرجـــــال، ولكن ـــــالجنس ون ب

طمئنـــاً). نفـــس (الحـــريم) بمعنـــى (الأســـرة) ومنعمـــاً بمعنـــى (آمنـــاً م
المفــــردات كانــــت تعبــــر لــــدى أغلــــب المستشــــرقين الغــــربيين عــــن 
نــزوات الشــرق المســلم بحريمــه (الجــنس)، ومنعمــاً (عابثــاً لاهيــاً)، 
إن شــرق بوشــكين المســلم هنــا هــو شــرق القوقــاز، وفصــيح هــذا، 
وهنـــا نـــرى أن الشـــرق المســـلم كـــان شـــرقاً قريبـــاً، عايشـــه الشـــاعر 

ــل وأعجــب بشخصــياته، فعنــدما ي تحــدث عــن الحــريم فهــو لا يحمِّ
لا إالمعــاني الايهامـــات الجنســية، والقمـــع للمــرأة، بحيـــث لا تعنـــي 

المتعة فقط. بل هي المرآة الفاعلة في أسرتها شـأنها شـأن النسـاء 
الأخريــات، التــي تمــنح الطمأنينــة والحنــان إن شــرق بوشــكين لــيس 

  اء.شرقاً متخيلاً وهمياً بل شرق يمور بالحركة ويبدع الشعر 
    أحـــــــــب القـــــــــرم أبنـــــــــاءُ ســـــــــعدي
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ــــــــــــا يومــــــــــــاً  ــــــــــــدع هن ــــــــــــث أب     حي
   فصـــــــــــــــيح الشـــــــــــــــرق دفـــــــــــــــاتره 

ــــــــــــه ســــــــــــراي ــــــــــــش بقج     )69(وأده
وفــي قصــيدة (الفــارس الفقيــر)، نســتذكر الحــروب الصــليبية 
ونســـتذكر شخصـــية (بطـــرس الناســـك) الـــذي لعـــب دوراً فـــي تلـــك 
الحــروب الصــليبية الأولــى فقــام بقيــادة الحملــة الشــعبية إذ أن هــذا 

ك كــان قــد ســار إلــى الأراضــي المقدســة فــي فلســطين للحــج، الناســ
ولكنــه قفـــل عائـــداً إلــى أوروبـــا دون أن يـــتمكن مــن الوصـــول إلـــى 

وهنـــاك روايـــات  )70( بيـــت المقـــدس بســـبب مضـــايقات الســـلاجقة)
ـــــى بيـــــت المقـــــدس، وشـــــاهد  ـــــه تمكـــــن مـــــن الوصـــــول إل تقـــــول بأن

ده، للحجاج الأوروبيين، وعندما عـاد إلـى بـلا مضايقات السلاجقة
قـــام بتضـــخيم تلـــك الإســـاءات التـــي كانـــت تلحـــق بالحجـــاج وقـــام 
بـــالتحريض لإشـــعال الحمـــاس الـــديني فـــي أوروبـــا لتخلـــيص قبـــر 
المسيح ثم قاد الحملة الشعبية الصليبية في إطار الحملة الأولى، 
وكانــت حملتــه تتكــون مــن المعــدمين وأرقــاء الأرض، وكــان هــؤلاء 

  د حلت فيه.يعتقدون أنه قديس وأن إرادة االله ق
  فيقول بوشكين في قصيدة (الفارس الفقير):  

ــــــــر ــــــــارس فقي ــــــــدنيا ف ــــــــي ال     عــــــــاش ف
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط
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    مظهــــــــــــــــــره عــــــــــــــــــابس وشــــــــــــــــــاحب
    لكنــــــــــه بروحــــــــــه شــــــــــجاع ومخلــــــــــص
    كــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــد رأى رؤيــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل     لا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدقها العق
    انحفــــــــــــــــــــــــرت فــــــــــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــــــــــه
    بانطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع عميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  ويتابع بوشكين قائلاً:
    مســـــــــــــــــــــــافراً إلـــــــــــــــــــــــى جنيـــــــــــــــــــــــف

ـــــــــــد ـــــــــــق عن ـــــــــــى الطري     الصـــــــــــليب عل
   رأى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــريم 
    أم الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيد المســـــــــــــــــــــــــــــــــــيح
ــــــــــــاً بروحــــــــــــه     مــــــــــــن حينهــــــــــــا محترق
    لــــــــــــــــم ينظــــــــــــــــر إلــــــــــــــــى النســــــــــــــــاء
ــــــــــــــــم يشــــــــــــــــأ     وحتــــــــــــــــى اللحــــــــــــــــد ل
    أن يكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
    لا ينـــــــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــــداً يصـــــــــــــــــــــــلي
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ـــــــــــــــدس ـــــــــــــــن وروح الق ـــــــــــــــلأب والاب     ل
    لـــــــــــــــم يحـــــــــــــــدث هـــــــــــــــذا الفـــــــــــــــارس
    كـــــــــــــــــــــــان إنســـــــــــــــــــــــانا عجيبـــــــــــــــــــــــا
    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم الفرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

   للقـــــــــــــــــاء الأعـــــــــــــــــداء المرتعـــــــــــــــــدين 
    فـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــهول فلســـــــــــــــــــــطين
ـــــــــــــــــــدفعوا داعـــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــيدة     ان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بانفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     هت
    (يـــــانور الســــــماء، يـــــا روز القديســــــة).

   ولكــــــــــــــــــن حشــــــــــــــــــود المســــــــــــــــــلمين 
ـــــــــــب ـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــل الجوان     )71(جرفت

كيـف صــور بوشــكين هــذا (الفــارس الصــليبي)،  لقــد انصــاع 
فـــي حربـــه هـــذه لـــدوافع (لا يصـــدقها العقـــل)، وكـــان هـــذا الفـــارس 

ن العجيــــب الآن والمــــدهش، وغيــــر المنطقــــي، (إنســــاناً عجيبــــا)، إ
ليس الشـرقي المسـلم، وإنمـا هـذا الفـارس الأوروبـي، الـذي لـم يكـن 
هنـــــاك أي مبـــــرر عقلـــــي أو منطقـــــي لقيامـــــه بهـــــذا الغـــــزو، وهـــــذه 
الحــروب التــي خاضــها مــدفوعاً برؤيــا خرافيــة وهميــة، وكــان يعتقــد 
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لأن  أنــه منتصــر لا محالــة، مــدفوعاً بعقــدة تفوقــه ووهــم انتصــاره،
هؤلاء المسلمين الشرقيين سوف يرتعدون خوفاً تحت وطأة الغـزو 
الأوروبـــي الصـــليبي فـــي ســـهول فلســـطين ولكـــن الواقـــع كـــان شـــيئاً 
آخر، فقد صدم هؤلاء الفرسان الصليبيون بمقاومة المدافعين مـن 
المســـلمين عـــن المدينـــة المقدســـة فـــي هـــذه الحـــروب غيـــر المبـــررة 

  ا لم تلق استجابة من السماء. دينياً والتي رأى بوشكين، أنه
وهكــذا يصــور بوشــكين، انتصــار الشــرق علــى الغــرب، وهــذا 
مخــالف تمامــاً لكــل مــا ألفنــاه عــن صــورة الشــرق والشــرقي المســلم 
فــي الأدب الأوروبــي الغربــي، وفــي التــراث الاستشــراقي الأوروبــي 

وهنـا نـرى كيـف تـأثر  .وهنا يتمايز مرة أخرى الاسـتعراب الروسـي
ازدراءه وإذا عرفنــا  الــروس بالشــرق ولــم ينكــروه أو يحــاولو الأدبــاء ا

مكانـــة بوشـــكين لـــدى الشـــعب الروســـي وتـــأثيره الفعـــال والمســـتمر 
على الأجيال المتتابعة، أدركنا بعمق كيف تكرست صورة الشرق 
المســلم فــي وعــي الــروس، ومــن منطلــق التماثــل الإنســاني ولــيس 

  التمايز.
  كين: وفي قصيدة (مسلم فقير): يقول بوش

   محمـــــــــد، هـــــــــذا هـــــــــو اســـــــــمه، يرعـــــــــى 
    بجــــــــــد كــــــــــل يــــــــــوم النحــــــــــل والقطيــــــــــع
    والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلي

    )72(لـــــــــــــم يعـــــــــــــرف مـــــــــــــاهو الكســـــــــــــل
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ـــــ د مفعـــــم بالعمـــــل إن الشـــــرقي المســـــلم إنســـــان إيجـــــابي، مجِّ
والحركـــة ولـــيس الرجـــل الكســـول الخامـــل المستســـلم لرغباتـــه الـــذي 

ســبة قــال عنــه ســميث (مجهــد، الانتقــال مــن مكــان إلــى مكــان بالن
إليـــه إزعـــاج صـــرف، وهـــو لا يشـــعر بمتعـــة فـــي بـــذل الجهـــد كمـــا 
نشــعر نحــن، ويتــذمر مــن الجــوع والتعــب بكــل قــواه كمــا لا نفعــل 
نحن وليس في وسعك أن تقنع الشرقي أبداً أنك حين تترجـل عـن 
راحلتـــك قـــد تكـــون لـــديك رغبـــة أخـــرى ســـوى أن تجلـــس القرفصـــاء 

  . )73(على بساط فوراً وتستريح تدخن وتشرب)
ـــــد بوشـــــكين، كـــــريم ومحـــــارب شـــــجاع و  الشـــــرقي المســـــلم عن

متفاعل مـع الحيـاة ومتطلباتهـا، فهـو لايبخـل علـى ضـيوفه ويـوفر 
لهــم الإقامــة والطعــام، وعنــدما لا يكــون فــي معركــة أو عمــل فهــو 
يـــنعم بالهـــدوء مـــع أســـرته التـــي يرعاهـــا آمنـــاً مطمئنـــاً. إن قصـــيدة 

  بقة: بوشكين (أسير القوقاز) تعكس هذه المعاني السا
ـــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــه آمن     مـــــــــــــــــــــــع عائلت
    فــــــــــــــــــــــي أوقــــــــــــــــــــــات المطــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــب ـــــــــــه طـــــــــــارق متع ـــــــــــدخل علي     ي
    يجلــــــــس علــــــــى النــــــــار مــــــــن وجــــــــل
    عنـــــــــــــــدها يـــــــــــــــنهض رب البيـــــــــــــــت
    ملاطفــــــــــــاً إيـــــــــــــاه بــــــــــــود وتحيـــــــــــــة

                                                           
  الاستشراق ل.وليم روبرتس سميث.  244أوردها سعيد في ص  )73(
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ــــــــــدم للضــــــــــيف كأســــــــــاً شــــــــــذية     ويق
    مـــــــــــــــــــــــــن نبيـــــــــــــــــــــــــذ لذيــــــــــــــــــــــــــذ
ـــزل ـــي من ـــة، ف ـــاد ندي ـــاءة لب     وتحـــت عب
    مــــدخن يتــــذوق المســـــافر نومــــاً آمنـــــاً 
    ويغــــــــــــــــــــادر فــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــباح

    )74(المــــــــــــأوى الليلــــــــــــي المضــــــــــــياف
إن الأســــير الروســــي يتحــــدث بإعجـــــاب وحــــب عــــن هـــــؤلاء 

  الشرقيين المسلمين: 
   لاحــــــــــظ الأســــــــــير بــــــــــين الجبليــــــــــين 
    إيمــــــــــــانهم وعــــــــــــاداتهم وأخلاقهــــــــــــم
    أحـــــــــــــــــــب بســـــــــــــــــــاطة حيـــــــــــــــــــاتهم
    كــــــــــــــــرمهم وتعطشــــــــــــــــهم للقتــــــــــــــــال
    ســـــــــــــــــــرعة حـــــــــــــــــــركتهم الحـــــــــــــــــــرة

    )75(وخفــــــة أرجلهــــــم وقــــــوة ســــــواعدهم
تي يبثها الأدباء الروس فـي الـوعي العـام هذه هي الصورة ال

                                                           
  قصائد شرقية. 109ص  )74(
  نفس المصدر.  104ص  )75(
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الروسـي عـن الشـرقيين المسـلمين، وأعتقـد أنهـا مختلفـة تمامـاً عــن 
صـــــورة الشـــــرقي المســـــلم التـــــي يقـــــدمها المستشـــــرقون الأوروبيـــــون 
الغربيــــــون (والشــــــرقيون وخصوصــــــاً المســــــلمين كســــــالى وحيــــــاتهم 

  .)76(السياسية نزوية مشبوبة ولا مستقبل لها)
عـــن المســـلمين الشـــرقيين: (عـــن الحريـــة لا  يقـــول شـــاتوبريان

هـــــي  :القـــــوة ،مـــــن الاحتشـــــام لـــــيس لـــــديهم شـــــيء ،يعرفـــــون شـــــيئاً 
  )77(ربهم).

لقـــــد ارتبطـــــت صـــــورة الشـــــرقي المســـــلم فـــــي الآداب الغربيـــــة 
بشخصية الشاذ والمنحرف والكسـول الهـروب المـاكر الـذي لاينـي 
يخدعك ويفتك بك عند اللزوم. هذه الشخصية هي التي يجب أن 

نـوب الغـرب الأوروبــي عنهـا فــي اتخـاذ قراراتهــا وتحديـد مصــيرها ي
  ورسم مستقبلها.

إننــــا عنــــد بوشــــكين نــــرى صــــورة مختلفــــة، فالشــــرقي المســــلم 
إنســان إيجــابي، حركتــه دائمــة، لا يعــرف الكســل، يحــلُّ بــه ضــيفه 
مســـــاءً، فيلقـــــى الحفـــــاوة والترحيـــــب، فينـــــام مطمئنـــــاً آمنـــــاً ويغـــــادر 

عنـــــدما ينظـــــر بوشـــــكين إلـــــى العـــــادات صـــــباحاً متابعـــــاً طريقـــــه. و 
والتقاليد المختلفة لا ينكرها، فلا يصورها بالعجائبية والشاذة وإنمـا 
يحترمهـــا، لأن الاخـــتلاف هنـــا نـــاجم عـــن اخـــتلاف الشـــعوب، إنـــه 
الاختلاف والتمـايز المبـاح والأساسـي فـي الحيـاة الإنسـانية، الـذي 

بغـض  يفرض احترام كـل شـعب لعـادات وتقاليـد الشـعوب الأخـرى

                                                           
  أوردها سعيد الاستشراق.  192ص  )76(
  الاستشراق.  187ص  )77(
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ــــة والانتمــــاء. إن الشــــرقي المســــلم فــــي  النظــــر عــــن اللــــون والديان
قصــائد بوشــكين لــم يمــارس الطغيــان تجــاه الآخــر حتــى وإن كــان 
هذا الآخر سبية من سبايا الخان التترية فنرى أنـه تـرك لهـا حريـة 
العقيـــدة، فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي اعتنقـــت الإســـلام ســـبية أخـــرى، 

فع الحــب. يقــول بوشــكين علــى ولكــن لــيس بــدافع القســر وإنمــا بــدا
  لسان (زريمة) الجورجية الحسناء في قصيدة (الأغنية التترية). 

    لـــــــــــــم أولـــــــــــــد هنـــــــــــــا، بـــــــــــــل بعيـــــــــــــدا
ـــــــــــــابرة ـــــــــــــام الغ ـــــــــــــن الأي ـــــــــــــدا، ولك     بعي
    حاضــــــــــــــــــــرة بعمــــــــــــــــــــق أشــــــــــــــــــــياؤها
ــــــــــــــــــــى الآن ــــــــــــــــــــي حت ــــــــــــــــــــي مخيلت     ف
    أذكـــــــــــــر الجبـــــــــــــال فـــــــــــــي الســـــــــــــماوات
    الســــــــــــيوف العنيفــــــــــــة فــــــــــــي الجبــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــوط الكثيفـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــات البل     غاب

    انون آخـــــــــــر عـــــــــــادات أخـــــــــــرى ...قـــــــــــ
    (ولـــــو أننـــــي لأجـــــل القـــــرآن) …أقســـــمي 

ــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــبيات الخــــــــــــــــــــــــان     ب
    نســــــــــــــــــــيت عقيــــــــــــــــــــدتي القديمــــــــــــــــــــة
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ـــــدتك ـــــت عقي ـــــدة أمـــــي كان     )78(ولكـــــن عقي
فهذه امرأة تركت عقيدتها القديمة (المسـيحية) لأجـل القـرآن، 
دون إكـــراه وهـــذه ماريـــا الســـبية الأخـــرى بقيـــت علـــى عقيـــدتها، بـــل 

ا دون خـــــوف، أبقـــــت علـــــى صـــــليبها ومارســـــت وتمـــــارس شـــــعائره
  صلاتها في وحدتها:

ــــــــــــــــــــوحش ــــــــــــــــــــور الم ــــــــــــــــــــل الن     قنادي
    تــــــــــــــــــــــــومئ، حزينــــــــــــــــــــــــاً يبــــــــــــــــــــــــدو
ــــــــــــاة الوديعــــــــــــة الطــــــــــــاهر     وجــــــــــــه الفت

    )79(والصــــــليب عنــــــوان الحــــــب المقــــــدس
  وفي قصيدة أخرى يقول بوشكين: 

ـــــــــــدر ـــــــــــي أنهـــــــــــا وصـــــــــــية الق ـــــــــــدا ل     ب
    تحــــــــــــــــــــــدثت بكــــــــــــــــــــــلام صــــــــــــــــــــــريح
    أيـــــــن اختفـــــــى الخانـــــــات؟ أيـــــــن الحـــــــريم
    الكـــــــــــــــل هـــــــــــــــادئ، الكـــــــــــــــل كئيـــــــــــــــب
    الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
    ويبــــــــــــــــــــــتهج نظــــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــــنهم

                                                           
  قصائد شرقية.  178 ـ 175ص  )78(
  نفس المصدر.  )79(
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    ثانيـــــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــــواج القـــــــــــــــــــــــــرم
ــــــــــــــد ســــــــــــــاحر! متعــــــــــــــة العــــــــــــــين!     بل

    )80(كــــــــــــــل شــــــــــــــيء حــــــــــــــي هنــــــــــــــاك
إن الشعوب عند بوشكين تتغير وتتقدم، تتحرك إلـى الأمـام، 
فالتقـــدم خصيصـــة مـــن خصـــائص الإنســـانية. فـــلا يثبـــت بوشـــكين 

عينــة، فهــو لا يتحــدث عــن الشــرقي المســلم عنــد لحظــة تاريخيــة م
شـرق سـكوني، بـل عـن شــرق حيـوي حيـث قـانون التطـور والتغيــر 
يحكــم جميــع الشــعوب، وهــذا مــا لــم يقلــه المستشــرق الغربــي عــن 

  الشرق المسلم.
إن بوشــــــكين بعــــــد أن عــــــايش الشــــــرق المســــــلم مــــــن خــــــلال 
القوقـاز، يــرى أن شــرق الخانــات والحــريم والقصــور قــد تغيــر، لأن 

راتهـا وفـق الأزمنـة المختلفـة. وينهـي بوشـكين الشعوب تعيش متغي
ـــــــين العـــــــالم الإســـــــلامي والعـــــــالم  ـــــــة التعـــــــايش ب القصـــــــيدة بإمكاني
المســــيحي، وليســــت إمكانيــــة الســــيطرة والهيمنــــة هــــي التــــي تحكــــم 
تفكيـــر الأديـــب الروســـي، بـــل إن الشـــعوب علـــى اختلافهـــا يمكـــن 

  تتلاقى يقول: 
ـــــــــــا البائســـــــــــة ـــــــــــذكرى ماري     ول
ـــــــــــــة ـــــــــــــافورة مرمري ـــــــــــــام ن     أم
    فــــــي زاويــــــة القصــــــر المنعــــــزل

                                                           
  قصائد شرقية.  187ـ  185ص  )80(
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    وفوقهــــــــــــا صــــــــــــليب يظلــــــــــــل
    )81(الهــــــــــــــــــلال المحمــــــــــــــــــدي

هــذه هــي رؤيــة أعظــم شــاعر روســي للشــرق المســلم، وهــذه 
رؤيتــه للإســلام وللقــرآن، هــذه هــي الصــور عــن الشــرق الإســلامي 
ــــي كرســــها مــــن خــــلال شــــعره فــــي وجــــدان الروســــي المثقــــف،  الت

  والمواطن العادي، وأورثها للأجيال المتعاقبة.
وبعـــد الحـــديث عـــن نمـــوذج مـــن الأدبـــاء الـــروس فـــي القـــرن 
التاسع عشر نرى كيف أن موقف الاستعراب الروسي الكلاسيكي 

  .من الشرق المسلم
  

                                                           
  قصائد شرقية. 183ص )81(
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  كراتشكوفسكي والشرق الإسلامي.

راتشكوفســكي كإذا كـان بوشــكين شــاعر روســيا العظــيم، فــإن 
ـــــروس. ولـــــد ي) 1833-1959( عـــــد بحـــــق، شـــــيخ المســـــتعربين ال

  …كراتشكوفسكي في (فيلينوس) اغناطيوس
)، يعـــد بحـــق شـــيخ المســـتعربين الـــروس 1959ـ  1833(

ــ1833أغنــاطيوس كراتشكوفســكي ( )، ولــد فــي (فيلينــوس) 1959ـ
عاصـــــمة (ليتوانيـــــا)، وعـــــاش فـــــي طشـــــقند مـــــع أبيـــــه حتـــــى عـــــام 

، ثــــم أنهــــى تعليمــــه الجــــامعي فــــي جامعــــة ا)، وتعلــــم فيهــــ1888(
العربيــــة فــــي كليـــــة  )،  فــــي قســــم اللغــــة1905بطرســــبورغ عــــام (

)، 1906الدراســـات الشـــرقية، وكانـــت رســـالته للماجســـتير  عـــام (
لـــــــوأواء الدمشـــــــقي)، وخـــــــلال تحضـــــــيره لرســـــــالة اعـــــــن الشـــــــاعر (

)، وصـل إلـى بيـروت 1908للماجستير في شهر تموز من عام (
فــــي رحلــــة إلــــى الشــــرق كــــان قــــد اقتــــرح عليــــه القيــــام بهــــا أســــتاذه 

لشــــرق العربــــي التقــــى ) وفــــي ا1908-1849المســــتعرب روزن (
كراتشكوفســـكي بالعديـــد مـــن العلمـــاء والأدبـــاء والمفكـــرين العـــرب، 

ففـي جامعـة القـديس يوسـف فـي  .والمستعربين من أوروبـا الغربيـة
بيــــروت، التقــــى بــــالمؤرخ البلجيكــــي لامــــنس، والفرنســــي رونزفــــال 
والإيطــــالي نللينــــو، ومــــن العلمــــاء العــــرب، التقــــى بــــالأب لــــويس 

ن، ومحمـــد كـــرد علـــي، وأمـــين الريحـــاني، شـــيخو، وجـــورجي زيـــدا
إســـــعاف النشاشـــــيبي وغيـــــرهم، واســـــتمرت صـــــلاته مـــــع بعضـــــهم و 

بغـــــرض التعـــــاون العلمـــــي. عمـــــل كراتشكوفســـــكي  أمينـــــاً لمكتبـــــة 
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اللغات الشرقية فـي جامعـة بطرسـبورغ، وأسـتاذاً اللغـة العربيـة فـي 
انتخــــب عضــــواً فــــي أكاديميــــة  1921نفــــس الجامعــــة وفــــي عــــام 

) 1923تية وانتخبــه المجتمــع العلمــي بدمشــق عــام (العلــوم الســوفي
عضـــــواً فيـــــه. كمـــــا كـــــان عضـــــواً فـــــي العديـــــد مـــــن الأكاديميـــــات 

  والجمعيات العلمية.
لقد وقف كراتشكوفسكي معظم آثاره العلمية إن لم تقـل كلهـا 
للآداب العربية وخدمتها وقـد اهـتم كراتشكوفسـكي بالدرجـة الأولـى 

وتحقيقهــا فكــان لــه الفضــل  بالمخطوطــات العربيــة والكشــف عنهــا
في اكتشاف مخطوط (المنازل والديار) للأمير السوري أسامة بن 
منقـــذ  وكـــذلك مخطـــوط (رســـالة الملائكـــة) لأبـــي العـــلاء المعـــري 

  وقام بنشر كتاب (البديع)، لابن المعتز. 
وتجلــــــــى موقــــــــف كراتشكوفســــــــكي مــــــــن الحضــــــــارة العربيــــــــة 

طـــات العربيـــة) الإســـلامية فـــي كـــل ماكتـــب، وكتابـــه (مـــع المخطو 
يعتبر سيرة ذاتية له، إلا أننا نستطيع أن نعتبره الأثر الفني الـذي 
قــدم فيــه بتنــوع وغــزارة مواقفــه المختلفــة تجــاه العديــد مــن القضــايا 
المتعلقــة بالشــرق العربــي الإســلامي، وأنــه مــن خــلال هــذا الكتــاب 
قدم موقفاً شاملاً من الشخصية العربية الإسـلامية ومـن الحضـارة 

  تراث العربي الإسلامي.وال
إن كراتشكوفســـــــكي مـــــــن خـــــــلال المخطوطـــــــات لا يســـــــتعيد 
الماضــــــي فقــــــط، ولا يتعامــــــل معــــــه كحقبــــــه ميتــــــه منقطعــــــة عــــــن 
الحاضر، وإنما يجعل الحياة تنبعـث مـن ثنايـا المخطوطـات، كمـا 
تنبعث من شخصياتها، ضمن ظروفها التاريخية وفي تعاملـه مـع 

ــــق بالمســــؤولية هــــذه المخطوطــــات، ينبثــــق إحســــاس العــــالِ  م العمي



- 77 -  

العلميــة التاريخيــة التــي تحــتم عليــه الموضــوعية فــي التعامــل مــع 
التــــراث الإنســــاني بغــــض النظــــر عــــن جــــنس وديــــن مبــــدعي هــــذا 
التراث. يقول: (فما إن تتذكر هذه المخطوطـات أو تهـم بالحـديث 
عنها، حتـى تهـب علـى الفـور سلسـلة مـن الأشـخاص مـن القـرون 

  .)82(عوام القريبة من حياتك الخاصة)البعيدة الماضية، ومن الأ
ويقـــــــول (المخطوطـــــــات تهمـــــــس وأنـــــــا أدقـــــــق النظـــــــر فيهـــــــا 

  .)83(باهتمام)
إن كراتشكوفسكي يقوم بعمليـة إحيـاء واستحضـار للماضـي، 
وربـــــط بـــــين الحاضـــــر والماضـــــي ولكنـــــه لـــــيس الإحيـــــاء بغـــــرض 
اســـتمرارية هـــذا الماضـــي فـــي الـــزمن الحـــالي، وإنمـــا إحيـــاء غايتـــه 

فــي ظروفهــا التاريخيــة. إن العــالِم يــربط حياتــه  وضــع كــل حادثــة
ــــــه، ولكــــــن  ــــــي حيات ــــــد ف ــــــه المــــــتحكم الوحي ــــــه العلمــــــي ويجعل بعمل
المخطوطات تكون أحياناً عنيدة وتجد نفسك عاجزاً عندما تسألك 
ــــذي ســــيتحدث بعــــدك عــــن هــــذا؟ أتــــرى  بقــــوة وتحكــــم (ومــــن ذا ال
أعطينـــاك الحـــق فـــي أن تطـــوي هـــذا بانطوائـــك، إنهـــا أوامـــر العلـــم 
الخالد على مدى القـرون أوامـر جديـة ولسـوف تنحنـي لهـا إرادتـك 

  .)84(في آخر الأمر)
إن المســتعرب هنــا لا يســتطيع تجنــب مســؤولية علميــة ملقــاة 
على عاتقه في الكشف عن التراث الحضاري الإنسـاني، أيـاً كـان 
ـــاً، إســـلامياً أو مســـيحياً، إن منطلـــق  هـــذا التـــراث شـــرقياً، أو غربي

                                                           
  مع المخطوطات.  )82(
  المصدر السابق.  27ص  )83(
  نفس المصدر. 213ص  )84(
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التعامــل مــع الدراســات العربيــة الإســلامية هــو كراتشكوفســكي فــي 
منطلـــق علمـــي، ولا أوامـــر توجهـــه أو تـــتحكم بـــه إلا أوامـــر العلـــم 
الخالد وهنا ينفي كراتشكوفسكي إمكانيـة ربـط هـذه الدراسـات وهـذا 
الاســتعراب بــأوامر مـــن أي نــوع، سياســية أو دينيـــة إنــه اســـتعراب 

الاســتعراب علمــي، ذو بعــد إنســاني، ولعــل هــذه ميــزة مــن ميــزات 
الروســـي، أنـــه غيـــر مســـخر إلـــى حـــد كبيـــر لأهـــداف سياســـية أو 

  )85(دينية.
يقـــول كراتشكوفســـكي (وهنـــا تســـمع فـــي هـــدوء حفيـــف أوراق 
ـــداً،  ـــداً روي ـــا أيضـــاً روي الكتـــب والمخطوطـــات علـــى المناضـــد وهن
وخطــوة خطــوة، وســطراً ســطراً، يخلــق العمــل العلمــي، الــذي تخــرج 

الية إلـى تلـك الشـوارع المضـطربة نتائجه من بين هذه الجدران الع
خــارج  جــدران هــذه المكتبــة لتنشــرها صــفحات الجرائــد والمجــلات 
في كل البقاع، ولتستقر هذه النتائج أيضاً في بطون الكتب علـى 

، إن المســــتعرب كراتشكوفســــكي )86(رفــــوف هــــذه المكتبــــة العامــــة)
يــدرك أهميــة دوره فــي تكــوين الــوعي العــام الروســي عــن الشــعوب 

، وعـــــــن الشـــــــرق العربـــــــي الإســـــــلامي، فنتـــــــائج أبحـــــــاث الأخـــــــرى
المســتعربين لــن تأخــذ طابعهــا الأكــاديمي فقــط، وإنمــا ســيكون لهــا 
ــاً فعــالاً فــي تكــوين الفكــرة عــن الآخــر والتعامــل معــه،  دوراً تاريخي
لأن نتــائج بحــوث المســتعربين ســوف تخــرج إلــى الشــارع الروســي 

المجــلات. وتكــون فــي متنــاول جميــع القــراء مــن خــلال الصــحف و 
ـــــــا يبـــــــرز الـــــــدور الإنســـــــاني للبحـــــــث الاســـــــتعرابي وضـــــــرورة  وهن

                                                           
  نفس المصدر.  18ص  )85(
  مع المخطوطات. 18ص )86(
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موضـــوعيته فـــي تقـــديم الآخـــر لأبنـــاء بلـــده وللإنســـانية، وبالتـــالي 
ســـــــيكون للاســـــــتعراب دوراً مهمـــــــاً فـــــــي التعامـــــــل الإنســـــــاني بـــــــين 
الشــعوب، ومــن جهــة ثانيــة فــإن هــذه النتــائج للبحــوث الاســتعرابية 

ث للأجيـــال وســـوف تكـــون ليســـت آنيـــة التـــأثير، وإنمـــا ســـوف تـــور 
جزءاً من الأدب الفكري الإنسـاني يتـداولونها جـيلاً بعـد جيـل. يـتم 
تــداولها، إن هــذه الأبحــاث ســوف تســتقر فــي بطــون الكتــب، علــى 
رفــــوف المكتبــــات، وســــوف تكــــون مــــن العوامــــل المؤسســــة لثقافــــة 
المســتعرب أو الباحــث أو القــارئ العــادي القــادم. فالمســتعرب إمــا 

صورة السلبية المشوهة، وإما أن يقدم الصورة الحقيقية ث الرُ وَ أن يُ 
من خلال موضوعية أبحاثه، وبالتـالي سـوف تمـنح هـذه الأبحـاث 
العلميــة علاقــات الشــعوب طابعهــا الإنســاني الحقيقــي البعيــد عــن 
التشـــويه والتزييـــف المتعمـــد، بهـــدف إظهـــار التفـــوق لشـــعب علـــى 

ستشــراق الغربــي آخــر وبالتــالي تبريــر الســيطرة عليــه كمــا فعــل الا
  إلى حد كبير.

لقـــــد عقـــــد كراتشكوفســـــكي صـــــداقات أبديـــــة مـــــع شخصـــــيات 
مخطوطاته، مع العلماء والأدباء العرب الـذين أبـدعوا تلـك الآثـار 
الفكريـــة الحضـــارية (أولئـــك الأصـــدقاء الـــذين لا يســـتطيع أحـــد أن 

ـــيهم، إن   ينتـــزعهم منـــك، حتـــى المـــوت نفســـه لا يملـــك ســـلطاناً عل
مــن التــاريخ كانــت مجهولــة ثــم انفتحــت لــك، وإن  فصــولاً بأكملهــا

ا وكأنهــــا حيــــة هكثيــــراً مــــن الشخصــــيات قــــد خرجــــت مــــن صــــفحات
  .)87(وتجسدت أمامك فرأيتها رؤية العين)

ــــاء الماضــــي ليجعلــــه إإن المســــتعرب الروســــي لا يقــــوم ب حي
                                                           

  مع المخطوطات. )87(
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لهــــذا الماضــــي أو  اً بــــديلاً للحاضــــر أو ليجعــــل الحاضــــر اســــتمرار 
رس العـــرب المســـلمون فيـــه دورهـــم إطالـــة لـــه. الماضـــي، الـــذي مـــا

الحضــــــــاري فــــــــي الإرث البشــــــــري، والــــــــذي يحكــــــــم المستشــــــــرقون 
الأوروبيــين، بــأن الشخصــية العربيــة الإســلامية قــد أبــدعت فعلهــا 
التـــــاريخي وانتهـــــت، وماتـــــت بانتهـــــاء الفعـــــل التـــــاريخي الماضـــــي 
للشخصــية العربيــة الإســلامية، وبالتــالي فــإن هــذه الشخصــية غيــر 

ة الفعـــل الحضـــاري مـــرة أخـــرى، وبالتـــالي فـــإن قـــادرة علـــى ممارســـ
إحيــاء المستشــرق الغربــي للماضــي العربــي الإســلامي هــو إحيــاء 
مـــــن بـــــاب اســـــتمرار الماضـــــي فـــــي الـــــزمن الحـــــالي، وأن العـــــرب 
المســـلمون مـــازالوا يعيشـــون فـــي تلـــك الفتـــرة مـــن الفعـــل الحضـــاري 
ـــاء المســـتعرب الروســـي  ـــه قـــرون. أقـــول أن إحي ـــذي مضـــى علي ال

خطوطاتــه ليســت مــن بــاب الفعــل الأوروبــي الغربــي لشخصــيات م
: وإنمــــا مــــن بــــاب ربــــط الماضــــي بالحاضــــر، إذ عــــاش فــــي هذاتــــ

الماضي الزاهي شخصياته العلميـة المبدعـة، وفـي الحاضـر الآن 
تنبعــث الشخصــية العربيــة الإســلامية لتمــارس دورهــا فــي التــاريخ 
الحالي، فهي ليست شخصية محكومة فقط بالماضـي، وإنمـا هـي 

صــية حيــة تقــوم بفعلهــا التــاريخي وضــمن شــروطها التاريخيــة، شخ
فيقــدم كراتشكوفســكي شخصــيتين عــربيتين إســلاميتين، واحــدة منــذ 
قرون من الماضي البعيد، والأخرى عايشها وتعامل معها: يقول: 

  كراتشكوفسكي:
(وقد تذكرت بابتسامة حياة التبريزي التي قضاها في  بغداد 

ية المجيدة، وكيف أنه بعد موته، كـان كأستاذ في المدرسة النظام
النـاس يشــيرون إلـى معجــم كبيـر قــد حملـه أيــام شـبابه علــى ظهــره 



- 81 -  

من تبريز إلى بلاد الشام، لكي يـدرس عنـد شـاعر وعـالم مشـهور 
أعمى هـو أبـو العـلاء فـي المعـرة بـالقرب مـن حلـب، ويبـدو ظهـر 
المعجـــم كأنـــه أصـــابه البلـــل بالمـــاء، والســـبب فـــي هـــذا يرجـــع إلـــى 

ل الفتـــرة التـــي قضـــاها المعجـــم محمـــولاً علـــى ظهـــر التبريـــزي طـــو 
إن كراتشكوفســكي يقــدم لنــا  )88(فأصــابه العــرق الــذي نتحــه ظهــره)

الشخصــية الإســلامية شخصــية إنســان ســاع للعلــم لا يتــوانى فــي 
ســبيله مــن تجشــم عنــاء الســفر، حــاملاً كتبــه مــن تبريــز إلــى الشــام 

ب للعلـم متـابع لـه هـذا ليتتلمذ علـى يـدي أبـي العـلاء فالمسـلم طالـ
عـــن عـــالم مـــن الماضـــي، وعــــن الحاضـــر، يحـــدثنا عـــن العلمــــاء 
المعاصــــــرين أحفــــــاد أولئــــــك العلمــــــاء الــــــدؤوبين ضــــــمن الشــــــروط 
التاريخية، فهو يصف المكتبات العربيـة خـلال رحلتـه إلـى الشـرق 
العربي المسلم فيتحدث عن مكتبة الأزهـر وعـن المكتبـة الخديويـة 

ع بالمخطوطـات للبـاحثين دون تعقيـدات وعن إتاحة فرص الانتفـا
كثيـــرة فـــي مكتبـــة الأزهـــر قياســـاً إلـــى تعليمـــات المكتبـــة الخديويـــة 
الصارمة (وها أنا أسرع إلى مكتبة الأزهر والأزهـر هـذا هـو أكبـر 
مدرســة إســلامية أسســت فــي القــرن العاشــر للمــيلاد. وفــي المســاء 
ذهبـــــت إلـــــى الشـــــيخ وأخـــــذت منـــــه بـــــلا صـــــعوبات كثيـــــرة بعـــــض 

  )89(طوطات إلى منزلي.المخ
هـــذا عـــن بعـــض مكتبـــات مصـــر وفـــي بيـــروت يتحـــدث عـــن 
المكتبــة الشــرقية فــي جامعــة القــديس يوســف فيقول(وكــان يحزننــي 
أن أقرأ بعد وصف بعض المخطوطات القيمة التي أعرفها عبـارة 

                                                           
  المصدر السابق.  23ص   )88(
  لمصدر. نفس ا 37ص  )89(
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. (فقـــدت فـــي زمـــن Disparu durant laguerreمختصـــرة. 
المجموعة أيضاً، التي  الحرب)، إن البربرية الحديثة لم ترحم هذه

كانت في سوريا أحسن ماوجد منها من حيث ترتيبهـا.. والعـادات 
المتبعة في المكتبة أنظمة وعادات بطريركية حقاً فلو أننـي أردت 
أن أسـتعير منهـا أي كتـاب إلـى منزلـي فـإن كـل مـايلزمني هــو أن 

 )90(أســجله بنفســي فــي دفتــر كبيــر ملقــى مفتوحــاً علــى المنضــدة).
آخــــر مــــن جوانــــب الشــــرق العربــــي الحــــديث يصــــوره  هــــذا جانــــب

كراتشكوفسكي إنها الاهتمامات الفكرية وإحـدى صـورها المكتبـات 
ــــان، إســــلام ومســــيحية، بهــــذه  العامــــة، كمــــا يصــــور اهتمــــام الأدي
الصروح الحضارية والحفاظ على الكنوز القديمة المحفوظة فيها، 

والمكتبـة فهذه مكتبة الأزهر وتلـك مكتبـة جامعـة  القـدس يوسـف، 
الخديويـــة، ومكتبـــة الإســـكندرية، إضـــافة إلـــى المكتبـــات الخاصـــة 
مثل مكتبة أحمد تيمور في مصر، والمكتبة الخالدية في القـدس، 
وفي حلب المكتبة المتربولية المارونية. (وكل مكتبة سواء أكانت 
كبيــرة أم صــغيرة، غنيــة أم متواضــعة، كــان لهــا طابعهــا الخــاص، 

تقابــل بترحيــب زوارهــا الجــدد وتكشــف لهــم  إلا أنهــا جميعــاً كانــت
  .)91(كنوزها بسعادة وطيب خاطر)

إن كراتشكوفســـكي يعكـــس صـــورة الشـــرق المعاصـــر المهـــتم 
بالفكر والأدب والثقافة، اهتمامـاً رسـمياً ودينيـاً وشخصـياً، وصـورة 
الشــــــرقي المنفــــــتح علــــــى الآخــــــر، ذو الاهتمامــــــات العلميــــــة. إن 

لمســـلم تظهـــر بوادرهـــا فـــي كـــل النهضـــة الحديثـــة للشـــرق العربـــي ا
                                                           

  مع المخطوطات.  34ص  )90(
  نفس المصدر. 38ص  )91(
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مكــان، (وفــي الصــيف عنــدما غــادرت بيــروت ورحلــت إلــى أمــاكن 
أخرى فهناك كان معلمو القرى وصحفيو المدن الصغيرة ومراسلو 
الجرائد وأطباء القرى كل هؤلاء قابلوني هناك بود وترحـاب وكـان 

بهــــم وكــــانوا  ءالحــــوار بيننــــا يســــتغرق عــــدة ســــاعات بعــــد أول لقــــا
جون  والثــــورة تتقــــد فــــي نفوســــهم وفــــي خيــــالهم حلــــم جميعــــاً يتــــأج

  )92(بالتحرر الوطني)
إن كراتشكوفسكي فـي حديثـه عـن الشـرق المعاصـر، الشـرق 
العربــــي المســــلم، يقــــدم صــــورة تختلــــف اختلافــــاً كبيــــراً ممــــا قدمــــه 
ورســــمه الأوروبــــي الغربــــي، ففــــي نفــــس الوقــــت الــــذي تواجــــد فيــــه 

هنــــاك علمــــاء كراتشكوفســــكي فــــي مصــــر وســــوريا ولبنــــان، كــــان 
غــــربيين مثــــل البلجيكــــي لامــــنس، والفرنســــي رونزفــــال وغوتهيــــل، 
والإيطـــــالي فيللينـــــو، ومـــــارك ليدزبارســـــكي، إلا أن الحـــــديث عـــــن 
شخصـــية الشـــرقي المســـلم، وتقـــديمها إلـــى العـــالم اختلفـــت اختلافـــاً 
بينــــاً، بــــين هــــذا وأولئــــك، إذ غالبــــاً كــــان المستشــــرقون الأوربيــــون 

رق المســـلم علـــى أنـــه مكـــان للمغـــامرة الغربيـــون ينظـــرون إلـــى الشـــ
الجنســية والمتعــة (فقــد كــان الشــرق مكانــاً يــذهب إليــه المــرء بحثــاً 
عـــن تجربـــة جنســـية لا تنـــال فـــي أوروبـــا. ولـــيس ثمـــة مـــن كاتـــب 

فــي  هليــإر فأوروبــي، أو كاتبــة أوروبيــة، كتــب عــن الشــرق أو ســا
  )93(م، استثنى نفسه من هذا البحث)1800مرحلة ما بعد 

ـــذي يمـــور إن شـــرق كر  اتشكوفســـكي هـــو الشـــرق النـــاهض ال
الشـــــــرق المتنـــــــور حيـــــــث الصـــــــحف والكتـــــــب  ،بالحركـــــــة والحيـــــــاة
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والمكتبات والمعلمون والأطباء، إن الشرق لم يمت  بانتهاء حقبـة 
حضــارية، إنــه يــنهض ليمــارس دوراً فــي الحيــاة البشــرية إنــه شــرق 

الأوروبــي الغربــي الــذي مــازال شــرق مــن نمــط آخــر مختلــف عــن 
ــــاً  ــــذي لا يــــوحي  غارق فــــي ســــباته، الشــــاذ، الكســــول، المنغلــــق، ال

بالحياة فيه إلا (النقوش وزريق الطيور هما الشيئان الوحيدان في 
، إن الشرق المسـلم )94(مصر اللذان يدلان أي دلالة على الحياة)

عند كراتشكوفسكي ليس  الشرق الذي يقصده الأوربيون الغربيون 
فـي بلادهـم (وبمـرور الوقـت للبحث عـن متـع جنسـية لـم يتـذوقوها 

أصـــبح "الجـــنس الشـــرقي" ســـلطة تعـــادل فـــي ســـوائيتها أي ســـلعة 
أخــرى فــي المتنــاول ضــمن الثقافــة الجماهيريــة، بحيــث أن القــراء 
والكتـــاب كـــانوا يســـتطيعون الحصـــول عليهـــا إذا رغبـــوا فـــي ذلـــك، 

  .)95(دونما حاجة إلى الذهاب إلى الشرق)
ربيــــــون الشــــــرق هكــــــذا صــــــور المستشــــــرقون الأوروبيــــــون الغ

المسلم، وتمت تقديم هـذه الصـورة للقـراء وللأجيـال المتعاقبـة. وإذا 
كانـت هـذه  صــورة الشـرق المسـلم التــي ورثتهـا الأجيـال الأوروبيــة 
عن مستشرقيها، فإن ما أورثـه المسـتعربون الـروس لخلفـائهم كـان 
أمـــراً مختلفـــاً، يقـــول كراتشكوفســـكي فـــي حديثـــه عـــن أبـــي العـــلاء 

  المعري: 
نت قد ورثت  هذا الاهتمام الشـديد بـأبي العـلاء المعـري (وك

من معلمي روزن الذي كان في آخر أيامه شغوفاً بهذا الفيلسوف 
المتشائم اللاذع السخرية والحقيقة أن أبا العلاء المعـري ينفـذ إلـى 

                                                           
  .197ص -الاستشراق -أوردها سعيد )94(
  الاستشراق سعيد.  203ص  )95(
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أعمــاق الــنفس البشــرية بتحليلــه الــدقيق المتشــائم، بابتســامة ســاخرة 
إن هـــــذا  )96(اليـــــأس وســـــواد أفكـــــاره)لينـــــة يحـــــاول أن يكـــــتم مـــــرارة 

الاهتمـــــام بـــــالمفكرين العـــــرب المســـــلمين، وبالشخصـــــيات العلميـــــة 
العربيـة، كـان يتقاسـمه المسـتعرب الروسـي  مـع البـاحثين العــرب، 
حيث كان يـتم النقـاش وتبـادل الآراء حـول الموضـوعات المختلفـة 
مثــار النقــاش، أو المخطوطــات مــدار الجــدل، وفــي هــذا لــم يكــن 

رب الروسي يصدر في حكمه وآرائه على التـراث  الثقـافي المستع
للعــرب المســلمين مــن نظــرة أحاديــة، وإنمــا مــن خــلال الحــوار مــع 
أبناء هذا التراث أنفسهم، وهذا كما قلت مدعاة لأقـل مـايمكن مـن 
الخطأ من جهة، ومن جهة أخرى يدل هـذا التعـاون  بـين الـروس 

العلـم العربـي مـن  والعرب، أن المستعرب الروسي نظر إلـى رجـل
موقــع النديــة والتكــافؤ ولــيس مــن منطلــق التفــوق، ونظــرة الوصــاية 
التــــي انطلــــق منهــــا المستشــــرق الأوروبــــي، الــــذي اعتبــــر أن هــــذا 
الشرق المتخلف، لا يملك أن يدير شؤون نفسه، فهو يحتاج لمـن 
يفكـــــر عنـــــه وينظمـــــه، لأنـــــه غيـــــر قـــــادر علـــــى التفكيـــــر العلمـــــي 

دقــة، الشــرقي الفوضــوي الــذي عبــر عنــه والإبــداع، ويفتقــر إلــى ال
شـــاتوبريان بقولـــه: (عـــن الحريـــة لا يعرفـــون شـــيئاً عـــن الاحتشـــام 
ليس لـديهم شـيء، القـوة هـي ربهـم، وحـين تمـر بهـم فتـرات طويلـة 
لا يـرون فيهــا فــاتحين، يطبقـون عدالــة الســماء، فـإنهم يبــدون مثــل 
جنـــود دون قائـــد، مثـــل مـــواطنين دون مشـــرعين، مثـــل عائلـــة دون 

ويقــول كرومــر (قــال لــي ســير الفــرد لايــل مــرة إن الدقــة  )97(ب)أ
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كريهة بالنسبة للعقل الشرقي، وعلى كـل إنسـان انجلـو. هنـدي أن 
يتـــذكر هـــذا المبـــدأ الأساســـي. والافتقـــار إلـــى الدقـــة. الـــذي يتحلـــل 
ــــع الخصيصــــة  ــــي الواق ــــة  هــــو ف بســــهولة ليصــــبح انعــــداماً للحقيق

محاكمــــة عقليــــة دقيقــــة، الرئيســــية للعقــــل الشــــرقي. الأوروبــــي ذو 
وتقريره للحقـائق خـال مـن أي التبـاس، وهـو منطقـي مطبـوع، رغـم 
أنه قد لا يكون درس المنطق، وهو بطبعه شاك ويتطلب البرهان 
قبـــل أن يســـتطيع قبـــول حقيقـــة أي مقولـــة. ويعمـــل ذكـــاؤه المـــدرب 
مثــل آلــة ميكانيكيــة. أمــا عقــل الشــرقي، فهــو علــى النقــيض مثــل 

ـــ ة صـــورياً، يفتقـــر بشـــكل بـــارز إلـــى التنـــاظر شـــوارع مدنـــه الجميل
ومحاكمته العقلية مـن طبيعـة مهلهلـة إلـى أقصـى درجـة ورغـم أن 
العــــرب القــــدماء قــــد اكتســــبوا بدرجــــة أعلــــى نســــبياً علــــم الجدليــــة 
(الـديالكتيك) فــإن أحفــادهم يعـانون بشــكل لا مثيــل لـه مــن ضــعف 
ـــــــر  ـــــــاً مـــــــا يعجـــــــزون عـــــــن اســـــــتخراج أكث ملكـــــــة المنطـــــــق، وغالب

تاجات وضــــوحاً مــــن أبســــط المقــــدمات التــــي قــــد يعترفــــون الاســــتن
  .)98(بصحتها بدءاً)

إذاً هـــــذا هـــــو العقـــــل العربـــــي، المحـــــدود، الفوضـــــوي، غيـــــر 
المنطقــــي، الــــذي رآه المستشــــرق الغربــــي يقابلــــه العقــــل الأوروبــــي 
الذكي، المنظم الدقيق، الذي يجب أن يقوم بعـبء نهضـة الشـرق 

ا المسـتعرب كراتشكوفسـكي من خلال الوصاية عليه واستعماره أم
فيقدم لنا شخصـية إسـلامية تعامـل معهـا عـن قـرب هـي شخصـية 
الشيخ المحمصاني، أحد خزنة مكتبة الأزهر، في معرض حديثـه 
عن مخطوط رسـالة الملائكـة لأبـي العـلاء (لكـن الشـيء الـذي لـم 

                                                           
  الاستشراق.  70-69أوردها سعيد في ص  )98(



- 87 -  

أستطع فهمه من أمر هذه الرسـالة، هـو السـبب فـي أنهـا لا تـذكر 
ا كانـــــت نســـــخ مخطوطاتهـــــا  الأخـــــرى مجهولـــــة إلا نـــــادراً، ولمـــــاذ

ـــا وحـــدي الـــذي عجبـــت لهـــذا الأمـــر، بـــل قـــد  ـــم أكـــن أن تمامـــاً؟ ول
شــاركني فــي هــذا العجــب أيضــاً الشــيخ المحمصــاني، أحــد خزنــة 
المكتبة الذي كان يقـوم دائمـاً بإعطـاء المخطوطـات وكنـا نتحـاور 
مــراراً عــن مختلــف الموضــوعات الأدبيــة، بــل وعــن مــدى صــعوبة 

. إن كراتشكوفســــــكي قــــــدم الشخصــــــية )99(اللغــــــة الفرنســــــية)تعلــــــم 
العربيــة المســلمة هنــا، شخصــية إنســان ذو عقــل منفــتح، يتحــاور 
وينـــاقش ويتفاعـــل ايجابيـــاً مـــع الآخـــر ويطـــور نفســـه وينفـــتح علـــى 
ثقافـــات الآخـــرين مـــن خـــلال تعلـــم لغـــاتهم ومحاولـــة التغلـــب علـــى 

لمسلم ويقدم صعوباتها التي كانت مشتركة بين الروسي والعربي ا
كراتشكوفســـكي شخصـــيةعلمية عربيـــة لبيئـــة الاســـتعراب الروســـي 
تمثــل دقــة وتنظــيم العقــل العربــي، فيتحــدث عــن المراســلات التــي 
كانــــت تــــتم بينــــه وبــــين العــــالم الأديــــب أحمــــد تيمــــور باشــــا بشــــأن 
مخطــوط أبــي العــلاء المعــري (رســالة الملائكــة)، فيقــول: (وعنــدما 

ليــة بصــعوبة وإصــرار، وجــدت علــى تجــددت الــروابط العلميــة الدو 
غير انتظار زميلاً في العمل متحمساً ومحباً لأبي العلاء تحمس 
ــــل هــــو أحمــــد تيمــــور باشــــا،  ــــذه الأصــــغر. هــــذا الزمي روزن وتلمي
المصــري صــاحب أحســن مجموعــة خاصــة مــن المخطوطــات فــي 
القاهرة، كان قد جمعها بحـب كبيـر وسـعة معرفـة كـان هـذا العـالم 

ــــف العلمــــاء مــــن كريمــــاً لدرجــــة عج ــــوزه لمختل ــــد كشــــف كن ــــة فق يب
مختلف الـبلاد، وكـان متواضـعاً نـادر الوجـود فقـد كـان يجعـل مـن 
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نفســه زمــيلاً فــي العمــل لمــن  يراســله مــن العلمــاء إذا أحــس بــأن 
لـــدى هـــذا المراســـل تـــذوقاً لـــلأدب العربـــي، وكانـــت مجموعـــة هـــذا 
 العــالم تحتــوي مخطوطــاً آخــر عــن (رســالة الملائكــة) فبــدأت بــين

القــاهرة  ولينغــراد مراســلات حيــة. ومــن جديــد ثــارت مناقشــة حــول 
مختلـــف الأشـــكال وتبيـــان الإشـــارات والافتراضـــات المتعلقـــة بهـــا. 
وعلى تلك القصاصات النظيفة المستطيلة التي كتبـت بخـط شـيخ 
عجــوز لكــن بحــروف جميلــة واضــحة كــان أحمــد تيمــور باشــا مــن 

ته فـــــي رده علـــــى أســـــبوع لأســـــبوع يرســـــل إلـــــي بأفكـــــاره  واقتباســـــا
أســئلتي، أو يرســل إلــي مــايخطر بفكــره هــو نفســه، وفــي كــل مــرة 
بنشــوة مضــطرمة كنــت أفــتح خطــاب تيمــور باشــا الــذي كنــتُ أجــد 
فيــه مــراراً الجديــد مــن الاكتشــافات، بــل كنــت أجــد أحيانــاً وبــدون 
توقــع شــعراً وأمثــالاً وأقــوالاً، كنــت فــي ذلــك الوقــت أشــد مــا أكــون 

يحات أبي العلاء التي تعبنا أعواماً عديدة حاجة إليها لتوضح تلم
إن الفرق واضـح جلـي بـين تقـديم  )100(في محاولة كشفها وتبينها)

الاستشـــراق الأوروبـــي الغربـــي للشخصـــية العربيـــة المســـلمة، وبـــين 
تقـــــديم الاســـــتعراب الروســـــي لـــــنفس الشخصـــــية. إن الأول يـــــورث 

قل العربي ، لعدم كفاية العرالرغبة في التملك والسيطرة والاستعما
علـــى إدارة شـــؤونه وتنظيمهـــا، يـــورث الثـــاني التكـــافؤ فـــي التعامـــل 
والاحتــــرام لعقــــول الآخــــرين وشخصــــياتهم، وإنصــــافهم مــــن خــــلال 
التعامل من موقع التكافؤ الإنساني، الـذي سـمح بالتعـاون العلمـي 
بين المستعرب الروسي والعـالِم العربـي. إن الشخصـية الإسـلامية 

، لــــم تقتصــــر فقــــط علــــى عــــدد محــــدد مــــن المحبــــة للعلــــم الواعيــــة
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العلمــــاء، وإنمــــا بــــرز الاهتمــــام الثقــــافي حتــــى لــــدى أولئــــك الــــذين 
يــديرون أعمــالاً ومصــالح أخــرى. يقــول كراتشكوفســكي (فقــد أردت 
أن أتعــرف علــى حبيــب الزيــات الــذي كــان يعمــل بتجــارة الفاكهــة 
المجففة وتصديرها إلى جميع أنحـاء العـالم ولكنـه كـان ينتهـز كـل 

يقة من أوقـات فراغـه ليبحـث فـي المخطوطـات وقـد كـان عالمـاً دق
هــا يدقيقــاً ذواقــاً ومحبــاً للمخطوطــات، وبكــل هــذه الموهبــة التــي أوت

كــــان يخــــتلس مــــن المخطوطــــات القديمــــة صــــوراً منســــية تتصــــل 
بالثقافة العربية ثـم يعمـل علـى إحيائهـا فـي مقالاتـه المتعـددة التـي 

  . )101(طبعت في مابعد)
نماذج العقـل العربـي التـي يقـدمها الاسـتعراب إذن، هذه هي 

العقل الذي ساهم في إخراج تراثـه المخطـوط إلـى  ،الروسي لقرائه
النـــــور مـــــن خـــــلال تبـــــادل الآراء والنقـــــاش والتعـــــاون العلمـــــي مـــــع 
العلماء الآخرين وإذا كان هناك ثمة عمـل إحيـائي للتـراث العربـي 

رات عديـدة مـع الإسلامي فقـد قـام العلمـاء العـرب متعـاونين فـي مـ
العلمــاء الأجانــب، تعــاون الأكفــاء لا تعــاون الأوصــياء. إن حريــة 
التفكير وإتاحة حرية التعبير للعقل العربي تمت ممارسـتها بأوسـع 

هـذا مـا  ،صورها في عصور ازدهار الحضارة العربية والإسلامية
أراد المســتعرب الروســي قولــه عنــدما قــرأ الأبيــات التاليــة للأخطــل 

  الأموي: 
   ولسـت بصــائم رمضـان طوعــاً       لســت بآكــل لحــم الأضــاحيو 

   ولســــت بقــــائم أبــــداً أنــــادى      كمثل العير حيِّ على الفلاح 
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   ولكنــــــي سأشــــــربها شــــــمولا      وأسجد عند منبلج الصـباح. 
فعلـــق عليهـــا قـــائلاً (علـــى أن الشـــاعر لـــم يعاقـــب علـــى هـــذا 

وقـد هـدأ الهجاء لتحريم الإسلام الخمـر، وللصـوم والحـج والآذان، 
غضــب الخليفــة ببيتــين، ليســا أقــل دعابــة، وفيهمــا صــور الشــاعر 
حالته تحت تأثير الخمر. أعطتني هذه الأبيات. القـدرة علـى فهـم 
العلاقات الداخلية للخلافـة بصـورة أكبـر ممـا أعطتنـي إيـاه بعـض 
الصفحات عن ((تاريخ الإسلام)) للعالم ميـولر، الـذي قرأتـه أكثـر 

ذه الأشــعار متجاســرة ولــذلك فإنهــا عنــدما مــن مرة.وبــالطبع فــإن هــ
ظهرت مطبوعة لأول مرة في بيروت في العقد العاشر من القـرن 
الماضـي، كـان مـن غيــر الممكـن أن تمـر دون رقابـة المطبوعــات 
التركية، إلا بواسطة وضع نقطة علـى كلمـة "العيـر" التـي وصـف 
بهــا الشــاعر المــؤذن فصــارت كلمــة لا تــؤلم المســلمين هــي كلمــة 

ـــرا"  19وهكـــذا كانـــت رقابـــة المطبوعـــات التركيـــة فـــي القـــرن  "لغي
  . )102(أكثر تشبثاً من خليفة دمشق في القرن الثامن)

إن أحــد أهــداف اســتعراب كراتشوفســكي، هــو فهــم العلاقــات 
العربيــــة الإســــلامية، بــــين الإســــلام والأديــــان  ةالداخليــــة فــــي الدولــــ

 الأخــــرى التـــــي كانـــــت تعـــــيش ضــــمن الخلافـــــة العربيـــــة. وخلـــــص
 ةكراتشوفســكي مــن هــذه الأبيــات إلــى أن الإســلام  فــي هــذه الدولــ

العربيــة الإســلامية أتــاح الحريــة الكافيــة للأديــان الأخــرى للتعبيــر 
عــن الــرأي، ومعــروف أن الأخطــل كــان نصــرانياً. وحريــة التعبيــر 
التــــي مارســــها الأخطــــل إلــــى درجــــة وصــــفها كراتشوفســــكي بأنهــــا 
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ذي يمثـــل أعلـــى ســـلطة دينيـــة متجاســـرة، أمـــام الخليفـــة المســـلم، الـــ
هـذا الخليفـة الـذي ضـمن حريـة التعبيـر  ،وزمنية فـي ذلـك العصـر

 ،ه علـى مـدى العصـورأبياتـُ تْ ظَـفِ للأدباء فلم يعاقـب الأخطـل وحُ 
هــذا الموقــف لا يصــدر عــن عقــل منغلــق متعصــب. بــل عــن إن 

عقــل حــر منفــتح وقــارن كراتشوفســكي موقــف الخليفــة مــع موقــف 
المطبوعات بعد أحد عشر قرناً وبالتـالي فـإن  الرقابة التركية على

قمـــع حريـــة الـــرأي تهمـــة لا يلصـــقها كراتشوفســـكي بالعقـــل العربـــي 
المسلم في القـرن الثـامن، وإنمـا بالعقليـة التركيـة فـي القـرن التاسـع 
عشــر، وهــذه لفتــة عــز نظيرهــا لــدى المستشــرقين الغــربيين الــذين 

الآخــرين بالمســلم ألصــقوا  تهمــة العقــل المنغلــق علــى ذاتــه وعلــى 
إطلاقاً، بغض النظر عن الشـروط التاريخيـة التـي عاشـها المسـلم 
فـــي الأزمنـــة المختلفـــة. إن كراتشكوفســـكي، مـــن خـــلال اســـتعرابه، 
يقــدم حريــة تفكيــر الأفــراد فــي الدولــة العربيــة الإســلامية علــى أنهــا 
جــزء مــن تفكيــر الدولــة، وإتاحــة التعبيــر الفكــري ســواء للمســيحيين 

ـــــي حديثـــــه عـــــن مخطـــــوط (رســـــالة (الأخطـــــل)  أو للمســـــلمين، فف
الملائكـــة) لأبـــي العـــلاء المعـــري يقـــول: (أصـــبح واضـــحاً لـــي مـــن 
الســطور الأولــى، لمــاذا كانــت هــذه الرســالة قليلــة الشــهرة إلــى هــذا 
الحــد: فلــو كــان عنــد العــرب فهــرس للكتــب الممنوعــة والمحرمــة. 

ا كما يبـدو مـن لاحتلت فيه هذه الرسالة مكاناً مرموقاً. والواقع أنه
شـــكلها تتحـــدث عـــن موضـــوعات نحويـــة، وتتنـــاول أيضـــاً، نقطـــة 

اهتمـام كبيـر مــن الناحيـة الدينيـة، هـي مسـألة الصــور لهـا جـديرة، 
الإعرابية المختلفة لأسماء الملائكة مصحوبة باقتباس مـن القـرآن 
والشــعر، وكمـــا هـــي العــادة تـــذكر أســـماء مشــهورة فـــي الأدب مـــع 

، إلا أن هـذا لـيس سـوى غطـاء الرسـالة تلميحات أدبية لا تحصى
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والشكل الخارجي لها أما فـي الحقيقـة فـإن الرسـالة التـي تبـدو مـن 
الخـــــارج رســـــالة نحويـــــة: تقليديـــــة، تخفـــــي وراءهـــــا هجـــــاء لاذعـــــاً، 
وسخرية فكرية شديدة، من فهم بعض المسلمين لحقيقة الملائكة، 

رسـالته وهذه الطريقة الساخرة لأبي العلاء هي نفسها طريقتـه فـي 
المشـــهورة "رســـالة الغفـــران" حيـــث نجـــده بســـخريته اللاذعـــة نفســـها 

ــــــاة بعــــــد المــــــوت) ــــــديم للحي ــــــدي الق ــــــتهكم بالوصــــــف التقلي .  )103(ي
وكراتشكوفسكي لا يقدم للقارئ فقط مسـألة حريـة التفكيـر والتعبيـر 
لـــــدى العـــــرب المســـــلمين، وعـــــدم وجـــــود تحـــــريم أو منـــــع للأفكـــــار 

رنــة لمــا مارســته الكنيســة  مــن والكتــب، بــل ويتبــع ذلــك بصــورة مقا
ــــدى أبــــي العــــلاء.  منــــع تجــــاه نفــــس الأفكــــار المطروحــــة تقريبــــاً ل

هـــ (وقــرأت 272فيتحــدث عــن مخطــوط وقــع لــه ويعــود إلــى العــام 
ــــث يتحــــاور الشــــيطان مــــع  ــــاب، حي ــــك الكت ــــاه عظــــيم فــــي ذل بانتب
المــوت، وأدركــتُ لمــاذا لــم تدرجــه الكنيســة فــي قانونهــا، ففــي هــذه 

بوضـــوح قـــوي المشـــاعر  الإنســـانية بطريقـــة  المخطوطـــة تـــنعكس.
. إن كراتشكوفســـــكي يقــــدم للقـــــارئ )104(تخــــالف دســـــتور الرهبــــان)

صــورة أخــرى مـــن صــور حريــة التفكيـــر والتعبيــر المتــاحتين لـــدى 
العرب المسلمين فرسالة أبي العلاء المعري لم تحـظ بالشـهرة، إلا 

ع، أنها بنفس الوقت قـد تمـت المحافظـة عليهـا فلـم تحـرق، أو تمنـ
  أو يعاقب صاحبها، وإنما بقيت حية طيلة قرون عديدة.

إن الحــــــديث عــــــن حريــــــة الــــــرأي والتفكيــــــر لــــــدى المســــــلمين 
والمســيحيين فــي الخلافــة العربيــة لا يعكــس فقــط المنــاخ الإيجــابي 

                                                           
  نفس المصدر.  41ص  )103(
  مع المخطوطات.  19ص  )104(
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لتفــتح التفكيــر العربــي، ولكافــة الأديــان، فقــط، وإنمــا يعطــي صــورة 
والمسـيحيين الـذين  أيضاً بأنه لم تكن هناك مشكلة بـين المسـلمين

يعيشون فـي كنـف الخلافـة العربيـة، ويعكـس جـو التسـامح الـديني 
  الذي كان سائداً في المجتمع والدولة على حد سواء.

إن ديمقراطيــــــــة التعبيــــــــر وحريــــــــة التفكيــــــــر فــــــــي الحضــــــــارة 
الإســـلامية العربيـــة هـــي التـــي أتاحـــت الإبـــداع للمفكـــرين والعلمـــاء 

، وأصــبحت هــذه الحريــة تقليــداً العــرب، فــأثروا الحضــارة الإنســانية
فــي الدولــة العربيــة الإســلامية، إلــى أن دخلــت العناصــر الأجنبيــة 
علــــــى التفكيــــــر المتســــــامح، فــــــي عصــــــور الظــــــلام الاســــــتعماري، 

  فمارست الاضطهاد الفكري.
وعن علاقة المستعرب الروسي مع العلماء العـرب، يتحـدث 

ن نفسـه كراتشكوفسكي عن أحمد تيمور باشا (الذي كان يجعـل مـ
زميلاً في العمل لمن يراسله مـن العلمـاء، إذ أحـسّ بـأن لـدى هـذا 
المراسل تـذوقاً للأدبـاء لعربـي)، وقـد اكتشـف كراتشكوفسـكي نفسـه 
فيما بعد، أن هناك مخطوطاً آخر لـ(رسالة الملائكة) موجوداً فـي 
المكتبـــة الخاصـــة لأحمـــد تيمـــور باشـــا، وتمـــت المراســـلات بينهمـــا 

فكــان تيمــور يجيــب عــن الأســئلة المختلفــة حــول هــذا المخطــوط، 
للمستعرب الروسي، أو يرسل إليه بأفكاره واقتباساته وآرائه بطيب 
خاطر. وهكذا ساهم الشرقيون أنفسهم مـع المسـتعربين مـن خـلال 
إبـــداء آرائهـــم وملاحظـــاتهم وتوضـــيحاتهم فـــي إخـــراج تـــراثهم إلـــى 

  النور.
ية المسـلم لقد طابق الاستشراق الأوروبي الغربي بين شخص

المنفتحــة فــي عصــور ازدهــار الحضــارة العربيــة الإســلامية، وبــين 
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العقليـــة الإســـلامية المنغلقـــة فـــي زمـــن الاســـتبداد التركـــي وجعلهـــا 
شــــيئاً واحــــداً، بحيــــث أضــــحت هــــذه الشخصــــية مرتبطــــة بصــــفات 
محـددة وثابتــة منغلقــة وغيــر قابلــة للتطــور، وأصــبح هــذا الانغــلاق 

خصــية المســلم الشــرقي غيــر والتخلــف خاصــتين مــن خصــائص ش
  قابلة للتغير أبداً. 

إن مــــــــن دوافــــــــع الاســــــــتعراب الروســــــــي، فهــــــــم الشــــــــعوب و 
الحضـــارات الأخـــرى، لـــيس بـــدافع غرائبيـــة هـــذه الشـــعوب، وإنمـــا 
لقناعــة هــذا الاســتعراب بــأن حضــارات الشــعوب نتــاج المجتمعــات 
المختلفــة تصــب فــي النهايــة فــي مجــرى التــاريخ الحضــاري الواحــد 

البشـــرية الـــذي تتعـــدد روافـــده بتعـــدد الشـــعوب واختلافهـــا  للمعرفـــة
وتمايزها وإن دراسة حضارات الشـعوب وإبـداعها لا يـنم عـن ذوق 
ذاتـــــي لمعرفـــــة المجهـــــول مـــــن المجتمعـــــات الأخـــــرى، وإنمـــــا عـــــن 
إحساس بالمسـؤولية تجـاه ضـرورة التوصـل البشـري الإنسـاني مـن 

خصــــية خــــلال التعريــــف بثقافــــات الشــــعوب المختلفــــة، وتقريــــب ش
الآخــر كــي لا يكــون بمنــأى عــن الأحكــام الموضــوعية، وبالتــالي 
يساهم الوهم والأسـطورة فـي تكـوين هـذه الشخصـية والحكـم عليهـا 
فيقــــول كراتشكوفســــكي (وإنــــي لشــــديد الرغبــــة فــــي أن أفهــــم بعمــــق 
موضــوع علاقــات العــرب مــع الشــعوب المغلوبــة فــي الــبلاد التــي 

ـــــــــرواب ـــــــــين المســـــــــلمين اســـــــــتولوا عليهـــــــــا، وأريـــــــــد أن أفهـــــــــم ال ط ب
  .)105(والمسيحيين)

فإذا كانت مسـألة العلاقـات بـين المسـلمين والمسـيحيين لـدى 
الاستشراق الغربي قد قيمت سلفاً، من خلال الركـام الثقـافي الـذي 

                                                           
  المصدر السابق.  30ص  )105(
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ــدِّم هــذه الركــام صــورة مشــوهة عــن  أفرزتــه الحــروب الصــليبية، وقُ
 هــذه العلاقــات، فــإن علاقــات المســلمين والمســيحيين لــم تكــن قــد 
قيمت في الاستعراب الروسي من خلال الحروب الصليبية. وإنما 
عمل المستعربون الروس بدأب لفهمها ومعرفتها من خلال دراسة 
المصادر الأساسية التي شكلت التاريخ العربي الإسلامي وثقافتـه 
بتجلياتها المتعددة. وتم تقييم العلاقات بين العرب وشعوب البلاد 

ضــوعياً فعــن وجــود العــرب فــي الأنــدلس، التــي فتحوهــا تقييمــاً مو 
ودورهـــــــــم فــــــــــي الثقافــــــــــة الأوروبيــــــــــة وتــــــــــأثيرهم الفعــــــــــال، يقــــــــــول 
كراتشكوفســــكي (فعبــــر جســــر العــــرب هــــذا دخــــل جميــــع مشــــاهير 
اليونـــان كأرســـطاليس وإقليـــدس وبطليمـــوس وغـــالينوس وأبـــو قـــراط 
إلــى أوروبــا، التــي مــا تعرفــت بهــم، إلا بواســطة نقــل مؤلفــاتهم مــن 

اللاتينيـــــة حتـــــى جـــــاء عصـــــر النهضـــــة، أمـــــا عـــــدد العربيـــــة إلـــــى 
المؤلفـــات العربيـــة الأصـــل العلميـــة المترجمـــة إلـــى اللاتينيـــة فكـــان 

ويقــــــــول: (وبطــــــــرد العــــــــرب نزفــــــــت إســــــــبانيا  )106(كــــــــذلك كبيــــــــراً)
  إن العرب كانوا روح إسبانيا.  )107(دماءها)

وعندما يتحدث عن دخـول العـرب إلـى الأنـدلس، لا يصـفهم 
عـن الفـاتحين والفـتح والفتـوح العربيـة يقـول: بالغزاة، وإنمـا يتحـدث 

(وسـرعان مــا ســقطت قرطبــة وطليطلــة فــي أيــدي العــرب، وســارت 
. ويصــف خالــد بــن الوليــد بالقائــد )108(حركــة الفــتح إلــى الشــمال)

الفــاتح (وكــان باعــث هــذا الإحســاس ذكريــات تــاريخ قــديم يتصــل 
                                                           

  دراسات في تاريخ الأدب العربي منتخبات كراتشكوفسكي  73ص  )106(
  المصدر السابق.  75ص  )107(
  منتخبات. ال 53ص  )108(
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ن بالقائـــد العربـــي المشـــهور خالـــد بـــن الوليـــد فـــاتح الشـــام فـــي القـــر 
كمــــا يتحــــدث عــــن ظــــاهرة انتشــــار اللغــــة  )109(الســــابع المــــيلادي)

العربيــــة فــــي كــــل البلــــدان التــــي فتحهــــا العــــرب المســــلمون حيــــث: 
(أخضعت هذه اللغة كل العـالم الـذي دان بالإسـلام، وهـي ظـاهرة 
نــادرة نوعــاً مــا فــي تــاريخ فتــوح الشــعوب غيــر المتحضــرة للأقطــار 

الروسي عملية توسع  . إذن هكذا يقدم المستعرب)110(المتحضرة)
الإســـلام فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم، وهكـــذا يصـــف القـــادة العـــرب 
المســلمين، وشــتان بــين تعــابير مثــل (الاســتيلاء) و(الغــزو) وبــين 

)، ذلك أن هذا المسـتعرب، لا يصـدر ……تعابير (الفتح، الفاتح
فــي كلامــه عــن موقــف مســبق، ولا عــن فكــرة عدائيــة ثابتــة وإنمــا 

بها، وهـــذا مايجعـــل منـــه باحثـــاً ومســـتعرباً يضـــع الأمـــور فـــي نصـــا
منصـــفاً، يحمـــل مســـؤولية علميـــة وتاريخيـــة لا علاقـــة لهـــا بـــدوافع 
غير دوافـع المعرفـة الإنسـانية. يقـول: (إننـي لا أخفـي أننـي أردت 
أن أقـــوم بشـــيء مـــن الدعايـــة لميـــدان عملـــي، وأن أتحـــدث بمـــلء 

قـدر  صوتي عن علم اللغـات والآداب الشـرقية لقـد أردت أن أبـين
طــاقتي، كيــف أن ثمــة أناســاً يعملــون فــي هــذا الميــدان، لا لمجــرد 
أن لديهم ذوقاً ذاتياً غريباً علـى حـد تعبيـر بعضـهم، يجتـذبهم إلـى 
هـــذا العمـــل، وأن هــــؤلاء النـــاس يطوفـــون بهــــذا الميـــدان لا بــــدافع 

. إن )111(الولع بالغرائب، وأنهم ليسوا بزهاد وينعزلون عن الحيـاة)
كراتشكوفسكي وغيره مـن المسـتعربين الـروس لـم الدافع لاستعراب 

                                                           
  المخطوطات. 38ص  )109(
  المنتخبات. 4ص   )110(
  مع المخطوطات.  15ص   )111(
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يكــن بــدافع الولــع بغرائبيــة الشــرق وإنمــا هــو عمــل معرفــي يتصــل 
بحضــــارات الشــــعوب الإســــلامية وإذا كــــان الشــــرق عالمــــاً عجيبــــاً 
يُــدرسُ لعجائبيتــه هــذه، وللصــور الخياليــة التــي ارتبطــت فــي ذهــن 

ن أصـبح الغرب الأوروبي عن هذا الشرق الذي كان مزدهراً، والآ
أســــطورة ميتــــة لا حيــــاة فيهــــا، لأن ســــنوات الازدهــــار الحضــــاري 
انتهت، وانتهى معها الشرق العربي المسـلم، وانتهـت معهـم لغـتهم 
التــي أصــبحت لغــة ميتــة لا تواكــب تطــورات الحضــارة المعاصــرة. 
إن الاستشراق الغربي يكرس فكرة موت هذا الشرق حضـارة ولغـة 

الحيــاة. إن الشــرق نفســه غيــر وأن الغــرب هــو الــذي ســيبعث فيــه 
  قادر على الانبعاث من جديد. 

وهنــا يختلــف الاســتعراب الروســي عــن الاستشــراق الأوروبــي 
الغربــي إذ (توجــد  فــي العائلــة البشــرية الكبــرى، أمــم يعتقــد حســب 
الــــــرأي الســــــائد بأنهــــــا لــــــم تعــــــد تلعــــــب دوراً نشــــــيطاً فــــــي التطــــــور 

ل تحفظــاً يؤكــد الحضــاري العــام ويــورد كــل باحــث فــي هــذا المجــا
فيــه أن موضــوع بحثــه يتســم بأهميــة (أكاديميــة)، فقــط، ولــيس لــه 
شـــأن يـــذكر بالنســـبة للواقـــع العصـــري وعنـــدما يبـــدي هـــذا الباحـــث 
ـــاً مـــا يغيـــب هـــذا الواقـــع  ـــه الشـــديد بالماضـــي المجيـــد، غالب إعجاب
العصري عن باله، فلا يرى، كيف تقـوم، علـى أنقـاض الماضـي، 

مفاجـــــآت لا تتميـــــز أحيانـــــاً بصـــــفة حيـــــاة جديـــــدة تمـــــنح البشـــــرية 
. )112(أكاديميــة علــى الإطــلاق، والعــرب هــم مــن بــين تلــك الأمــم)

  .)113(إنه الشرق المتجدد (الشرق العربي الحي)
                                                           

  بحوث سوفيتية في الأدب العربي.  8ص  )112(
  المخطوطات. 62ص  )113(
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  المستعربون الروس المعاصرون: 

ــــــداد لمدرســــــة  إن الاســــــتعراب الروســــــي المعاصــــــر هــــــو امت
ايات الاســتعراب التــي أسســها المســتعربون الأوائــل، اعتبــاراً مــن بــد

القــرن الثــامن عشــر وحتــى بــدايات القــرن العشــرين، ويعتبــر كثيــر 
من المستعربين اليوم أنفسهم خريجي مدرسـة الاسـتعراب الروسـية 
الكلاســـــــيكية. وقـــــــد اســـــــتمر هـــــــؤلاء بـــــــالتعريف بـــــــالتراث العربـــــــي 
الإسلامي والحضارة العربية الإسـلامية، سـواء عـن طريـق تحقيـق 

لفهـــارس التــــي تعــــرف بهــــذه المخطوطـــات وطباعتهــــا، أو إعــــداد ا
المخطوطــات، أو عــن طريــق تــأليف الكتــب والدراســات المتنوعــة 
أو عن طريق الترجمات المختلفة التي تعكس وجوه الفكر العربي 
الإسلامي قديماً وحديثاً. فقـد قـام المسـتعرب ميخائيـل بتروفسـكي، 
بتــأليف كتــاب (قصــص الأنبيــاء فــي القــرآن)، وكــذلك كتــاب (لغــة 

مي)، فــدرس فــي الأول، لــيس فقــط قصــص الأنبيــاء الفــن الإســلا
فــي القــرآن وإنمــا أيضــاً المعلومــات التاريخيــة الــواردة فــي القــرآن، 
لمحاولة فهم القصص فالقرآن برأي بتروفسـكي (يقـدم الـنص لقـوم 
يعرفـــون هـــذه القصـــص ويعمـــل علـــى أن يقـــدم لهـــم التفســـير لهـــذه 

رة ه صـــــلات واتصـــــالات بقلـــــب الحضـــــاـالقصـــــص. إن القـــــرآن لـــــ
العربية الإسلامية، والإنسان الذي لا يعـيش فـي هـذه الحضـارة لا 
يقــدر أن يفهــم القــرآن، حتــى بمســاعدة عــدة ترجمــات بعــدة لغــات، 
ـــة  ـــاء المعلومـــات التاريخي وقـــد حاولـــت فـــي هـــذا الكتـــاب إعـــادة بن
الموجودة عند العرب في وقت البعثة المحمديـة، وهـذا شـيء مهـم 
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وسـيا)، إن المسـتعربين الـروس الآن لتقدمه للقـراء والمثقفـين فـي ر 
يســــتمرون فــــي ممارســــة دورهــــم فــــي التعريــــف بالحضــــارة العربيــــة 
الإســــــلامية، أدبــــــاً وفنــــــاً، فعــــــن كتــــــاب (الفــــــن الإســــــلامي) يقــــــول 
بتروفســـكي: (هـــو محاولــــة لترجمـــة الفـــن الإســــلامي إلـــى مفــــاهيم 
الإنســــــان الــــــذي يعــــــيش ظــــــروف الحيــــــاة الأوروبيــــــة، وبــــــرغم أن 

ية قريبــــة جــــداً إلــــى الحضــــارة الأوروبيــــة، فــــإن الحضــــارة الإســــلام
لا يفهمــون بشــكل مباشــر  …الإنســان فــي روســيا وفرنســة وأمريكــا

ـــــن الإســـــلامي، إن أي  ـــــن الإســـــلامي، وموضـــــوعات الف قيمـــــة الف
أمريكي يفهم جيداً الفن الياباني، وكل مثقف أوروبـي يسـتطيع أن 

الفـــن يفهـــم جماليـــات الفـــن اليابـــاني أو الهنـــدي أو الصـــيني، أمـــا 
الإسلامي، فإن غالبية الناس خارج العالم الإسلامي غير قـادرين 
علـــى اســـتيعاب جماليـــات هـــذا الفـــن، وهـــذا شـــيء مؤســـف، ومـــن 
واجبات وأهداف الدراسات العربية في روسيا كانت دائمـاً محاولـة 

  عبور الفرق الموجود بين الحضارات).
مر إن الأهـداف المعرفيـة الإنسـانية للاسـتعراب الروسـي تســت

مــــن خــــلال المســــتعربين الجــــدد، فتتوســــع آفــــاق هــــذا الاســــتعراب 
ومهماتــــه، لتشــــمل أيضــــاً إلــــى جانــــب الدراســــات الفكريــــة الأدبيــــة 
والثقافيــة المتنوعــة، تشــمل الفــن الإســلامي والتعريــف بــه، ليــتمكن 
الأوروبي من استيعاب جماليات الفن الإسـلامي الـذي تشـكل فـي 

ـــة الإســـلامية،  ـــاً مهمـــاً فـــي صـــميم الحضـــارة العربي وشـــكل منعطف
التراث العالمي، وتتجلـى مـرة أخـرى، القيمـة الإنسـانية للاسـتعراب 
الروســي عبــر العلمــاء المعاصــرين، عنــدما تســتمر مهمــة تقلــيص 
الفـــروق بـــين الحضـــارات للشـــعوب المختلفـــة مـــن خـــلال التعريـــف 
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  بها، وكشف جوانبها المجهولة.
لماضـي بمنـأى إن الدراسات الاستعرابية الروسية بقيت فـي ا

إلــــى حــــد كبيــــر، عــــن تــــأثير القــــرار السياســــي، وإنهــــا الآن غيــــر 
ــــــروس  ــــــر المســــــتعربون ال مرتبطــــــة بالسياســــــة الاســــــتعمارية ويعتب
المعاصـــرون، أن الحضـــارة الإســـلامية فـــي روســـيا هـــي جـــزء مـــن 
التراث الروسـي، علـى الـرغم مـن أنـه فـي الأوقـات المختلفـة، بـرز 

اســـات العربيـــة الإســـلامية، مـــن أحيانـــاً الاتجـــاه السياســـي فـــي الدر 
خلال المعاهد التعليميـة التـي ارتبطـت بـوزارة الخارجيـة والكنيسـة، 
والتي كانت تمثلها، في قسم منها، مدرسة الاستعراب في موسكو 
وبالمقابــل فــإن اتجــاه الدراســات الأكاديميــة والثقافيــة غيــر المــرتبط 

فــــي  بالسياســــة، كــــان موجــــوداً ومســــتمراً فــــي مدرســــة الاســــتعراب
بطرسبورغ، حتى إبان العهد السوفييتي. فيقول بتروفسكي: (نحـن 
شـــرقيون إلـــى درجـــة كبيـــرة ونفـــس الشـــيء مـــع الكنيســـة، الكنيســـة 
الأرثوذكسية الروسية كنيسة شرقية، وطبعاً الكنيسة الشرقية أقرب 
للإسـلام وفـي فهـم الإسـلام). رغـم أنـه فـي فتـرة مـن الفتـرات، كــان 

قازان صراع بين الكنيسـة الروسـية  هناك في بعض المناطق مثل
والإســلام، ترافــق مــع تعصــب دينــي، ولكــن كــان يوجــد دائمــاً مــن 
يتصــــــدى لمثــــــل هــــــذه الاتجاهــــــات، ولــــــيس فقــــــط فــــــي الدراســــــات 
الأكاديمية، وإنمـا أيضـاً فـي الثقافـة الموجهـة للجمـاهير، بـرز هـذا 

تجاه فـي القـرن التاسـع عشـر علـى يـدي مستشـرقين مثـل روزن الا
لــد، واســتمر فــي القــرن العشــرين يقــول بتروفســكي (عنــدما ثــم بارتو 

نجـــــــد الأســـــــاتذة فـــــــي الجامعـــــــات، يكتبـــــــون ضـــــــد النـــــــاس الـــــــذين 
يستخدمون الدراسات الشرقية كوسيلة لخدمة الأيدلوجية، فإن هـذا 
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ـــا مـــن هـــؤلاء الأســـاتذة مـــن القـــرن التاســـع  ـــاً لن التوجـــه، يكـــون تراث
ة فــي الحملــة عشــر، لــذلك ممكــن القــول أن دور الكنيســة الروســي

ضــــد الإســــلام، أقــــل بكثيــــر مــــن دور الكنيســــة الكاثوليكيـــــة، لأن 
الإســلام بالنســبة للكنيســة الروســية لــم يكــن عــدواً،  وإنمــا منافســاً، 
فقد كانت الدعاية ضد الإسلام (مـثلاً) ضـرورية، مـن أجـل إقنـاع 
النـــاس بالمســـيحية، وهـــذا غيـــر مـــرتبط بتعصـــب شـــديد وأغـــراض 

هـذا الأمـر علـى مسـتوى فكـري، وإنمـا  سياسية واضـحة، ولـم يكـن
هو أشبه بالمباراة منه بالعـداء فـي حـرب). ويـرى بتروفسـكي، أنـه 

فتــرة العهــد الســوفياتي، كانــت هنــاك دراســات إســلامية، فــي حتــى 
تمــــت فــــي مدرســــة اســــتعراب بطرســــبورغ، بــــالرغم مــــن المعوقــــات 
السياســية لمثــل هــذه الدراســات فــي تلــك الفتــرة. إلا أن المســتعربين 
في بطرسـبورغ اسـتطاعوا أن يقـدموا هـذه الدراسـات تحـت عنـاوين 

فكان هنـاك كتـب ودراسـات  …أخرى، مثل الأدب أو الفلسفة الخ
ونشـــــر لنصـــــوص إســـــلامية مختلفـــــة، ومـــــن ثـــــم فـــــإن اتجـــــاه هـــــذه 
الدراســات الإســلامية، أصــبح أقــوى عنــدما (أدرك المســؤولون فــي 

ة مـــاهو موســـكو، أنـــه مـــن أجـــل القـــرارات الصـــحيحة، يجـــب معرفـــ
الإسلام بصورة صحيحة، وليس من وجهة نظر سياسية، وأصبح 
هناك إمكانية لنشر الكتـب والنصـوص عـن الإسـلام) وقـد تـم هـذا 
فــي الجامعــات والمعاهــد المختلفــة فــي بطرســبورغ وموســكو علــى 
حــد ســواء. (هــذا فــي وقــت كــان فيــه الأكــاديمي بريمــاكوف مــديراً 

قــد تــم نشــر العديــد. مــن لمعهــد الدراســات الشــرقية فــي موســكو، ف
لام وقمنا بنشر عـدة معـاجم الاسالمقالات والكتب والدراسات عن 

ــــة). وتمــــت ترجمــــة هــــذه  ــــى دراســــات علمي ــــك اســــتناداً إل وكــــل ذل
المعـــاجم إلـــى لغـــات الشـــعوب الإســـلامية الواقعـــة ضـــمن روســـيا، 
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فترجمـــت إلـــى الأذربيجانيـــة وغيرهـــا مـــن لغـــات الشـــعوب المســـلمة 
وس المعاصــــرون علــــى الاســــتمرار فــــي ويصــــر المســــتعربون الــــر 

استعمال مصطلح (الاستعراب) الذي يعبر عن الدراسات العربيـة 
الإســـــلامية، ولـــــيس مصـــــطلح الاستشـــــراق، لأن الاستشـــــراق مـــــن 
الممكن أن يستنفذ غاياته وأهدافه. وكما كان هنـاك استشـراق فـي 
البلــــــدان الغربيــــــة، يقــــــول: بتروفســــــكي (يمكــــــن أن يكــــــون هنــــــاك 

ن الاســـتعراب، هـــو (موضـــوع إ البلـــدان الشـــرقية). و اســـتغراب فـــي 
يمكن أن يسـتمر للأبـد، لأن دراسـة الأدب بصـورة عامـة، والأدب 
العربــي جــزء مــن التــاريخ العــام). ويعتبــر بتروفســكي أن (التقســيم 
ــــــر إنســــــاني)، لأن الاســــــتعراب  ــــــي، هــــــو تقســــــيم غي شــــــرقي وغرب

ون الروســي، غيـــر مـــرتبط بزمـــان أو مكــان معـــين وإنمـــا المســـتعرب
  الروس (مرتبطين بالبشرية، بالأبدية، و المعاني الخالدة). 

كما يعتبر المستعرب فلاديمير بالوتسين، الباحث في معهـد 
الاستشراق في بطرسبورغ أن المستعربين في بطرسبورغ يمتلكـون 
مدرسة استعراب خاصة بهم، ويعتبرون أنفسهم تلاميذ المستعرب 

بالوتسـين (منـذ زمـن طويـل،  الكبير كراتشكوفسكي يقول فلاديمير
ـــــــر تلاميـــــــذ  ـــــــا ونعتب ـــــــدينا مدرســـــــة اســـــــتعراب خاصـــــــة بن نحـــــــن ل
كراتشكوفســـكي، أمـــا البـــاحثون الـــذين يعملـــون فـــي مجـــال التـــاريخ 
المعاصر فأغلبهم في موسكو، أما نحن في بطرسبورغ فإننا نتبع 

راب الكلاســـيكي). علـــى الـــرغم عطريقـــة كراتشكوفســـكي أي الاســـت
ة الآداب العربيـــــة الحديثـــــة فـــــي جامعـــــة مـــــن بـــــروز اتجـــــاه لدراســـــ

  بطرسبورغ.
وفي معهـد الاستشـراق فـي بطرسـبورغ، يعمـل أكثـر مـن مئـة 
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باحث، يدرسون الآداب الشـرقية بمختلـف فروعهـا. إلا أن الهـدف 
الــذي يوجــه هــذه الدراســات، هــو، كمــا يقــول بالوتســين (تلبيــة إرادة 

فعـال، الـذي المعرفة)، ولا ينكر المسـتعربون المعاصـرون الـدور ال
لعبته الحضارة الإسـلامية فـي الحضـارة الروسـية، يقـول بالوتسـين 
(لقــــد أثــــرت الحضــــارة العربيــــة والإســــلامية ككــــل، فــــي الحضــــارة 
الروســية، لدرجــة مــا كنــا نعــيش جنبــاً إلــى جنــب مــع شــعوب آســيا 
الوســطى لمــدة طويلــة وكانــت معارفنــا تــزداد بهــذا التعــايش، وكــل 

ر الشـــعب كنـــا نتطـــور تحـــت تـــأثير زيـــادة معرفـــة تســـاهم فـــي تطـــو 
ــا كانــت  الشــعوب الإســلامية وأظــن الشــعوب الإســلامية فــي بلادن
تتطــور تحــت تأثيرنــا)، وحتــى اللغــة الروســية يوجــد بهــا كثيــر مــن 
الكلمــــات العربيــــة التــــي عبــــرت إلــــى التركيــــة ومــــن اللغــــة التركيــــة 

  انتقلت إلى اللغة الروسية والتأثير المتبادل كان يجري دائماً.
رى المســتعرب أنــس خاليــدوف، رئــيس قســم اللغــة العربيــة ويــ

ـــــذي وضـــــع فهـــــارس  فـــــي معهـــــد الاستشـــــراق فـــــي بطرســـــبورغ، ال
المخطوطـــــات العربيـــــة الموجـــــودة فـــــي مكتبـــــة المعهـــــد والمطبـــــوع 

حيــث تجــاوز عــدد المخطوطــات فــي فهــرس  1968بموســكو عــام 
مخطوطـــــة كمـــــا يعتبـــــر مـــــن أعمالـــــه الهامـــــة  10500خاليـــــدوف 

ه لكتـــاب (الأوراق) لأبــــي بكـــر محمـــد بـــن يحيــــى الأخيـــرة، تحقيقـــ
يعتبــــــر  1998الصــــــولي، الــــــذي صــــــدرت طبعتــــــه الأولــــــى عــــــام 

خاليــدوف أن عهــد الاســتعراب الروســي قــد خطــا خطــوات واســعة 
مــع المســتعرب فيكتــور روزن، وأن الــدور الأكبــر فــي الاســتعراب 
الروســـي كـــان للأكـــاديمي كراتشكوفســـكي الـــذي أرســـى أسســـه فـــي 

ى خاليـــدوف أن الاســـتعراب العملـــي الـــذي ارتـــبط الجامعـــات، ويـــر 
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بـالقرار السياســي، فقــد كــان محــدود الــدور، وأن الدراســات الشــرقية 
فــي مختلــف مســتوياتها كانــت تنطلــق مــن منظــور إنســاني. يقــول 
(أما الاستشراق في الجامعات، فهذا موضوع علمـي، أن المقارنـة 

ية، صينية بين الثقافات على نفس المستوى غربية، كانت أو شرق
أو يابانيــة، كلهــا فــي مســتوى واحــد، ومــن منظــور إنســاني).  كمــا 
يـــرى خاليـــدوف أن كراتشكوفســـكي قـــد جعـــل للاســـتعراب الروســـي 
خصائص مميزة عن الاستعراب الغربي، إذ نأى بهـذا الاسـتعراب 
عن نظرة الاحتقار التي كان ينظر بها الغرب إلى الشرق، نتيجة 

منطلــــق التفــــوق المــــادي هــــذا،  إحساســــه بــــالتفوق المــــادي، ومــــن
ـــدَّ  عوا لأنفســـهم، ومـــن موقـــع القـــوة، حتـــى اســـتطاع الغربيـــون أن ي

  التفوق الروحي والثقافي على الشعوب الأخرى. 
ولم يكونوا ملزمين لتخفيف عـدائهم تجـاه الشـرق لأن الشـرق 
كــان يعــيش ضــعفه والغــرب امتلــك القــوة والتطــور أمــا المســتعربة 

التــي شــغلت مــدة خمســين عامــاً، منصــب  أولغــا باريســوفنا فرالوفــا
رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة سانت بطرسبورغ ولها العديد 
مـــن الأبحـــاث والكتـــب والترجمـــات فـــي مختلـــف أنـــواع الدراســـات 
العربيــة الإســلامية. فقامــت بترجمــة مجموعــة مــن قصــائد الشــعراء 

يا الجاهليين ومقامات الحريري وأهم كتبها الأدب العربي في سـور 
ومصــر فــي عصــر النهضــة، وكــذلك رســالتها فــي الــدكتوراه عــن 
الكامـــــل فـــــي التـــــاريخ لابـــــن الأثيـــــر كمـــــا ترجمـــــت إلـــــى الروســـــية 
مقتطفات من أعاجيب المخلوقات وغرايب الموجـودات للقزوينـي، 
وكــــــذلك معجــــــم ليــــــاقوت الحمــــــوي، كمــــــا قامــــــت بإعــــــداد فهــــــرس 

بـي مخطوطات مكتبة جامعة سـانت بطرسـبورغ، ومـن الأدب العر 
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الحــــديث ترجمــــت روايــــة زينــــب لمحمــــد حســــنين هيكــــل وقصــــص 
لمحمـــد تيمـــور وجبـــران خليـــل جبـــران، وغيـــرهم وقـــد بـــرز اتجاههـــا 
التدريسـي فــي تــدريس اللغـة العربيــة الفصــحى وقـد تتلمــذت فرالونــا 
علــــى المســــتعرب كراتشكوفســــكي، وقامــــت بتــــدريس طلابهــــا فــــي 

رون الوسطى مثل الجامعة الكتب العربية المتعلقة بالتاريخ في الق
) كمــا قامــت بتــدريس تفســير …(ابــن الأثيــر، والطبــري، والواقــدي

  القرآن الكريم، معتمدة تفسير (البيضاوي والسيوطي).
وتــــرى فرالوفــــا: (أن فــــي أوروبــــا، كــــان هنــــاك خــــوف مــــن  

ـــــاك شخصـــــيات  ـــــت هن ـــــرون الوســـــطى، إذ كان ـــــذ الق الإســـــلام، من
شــعور بالحســد  مســيحية كانــت خائفــة مــن تــأثير القــرآن، كمــا تولــد

لدى الأوروبيين تجاه العرب المسلمين نتيجـة المقارنـة بـين الحيـاة 
المتطـــورة للحضـــارة العربيـــة الإســــلامية فـــي الأنـــدلس مـــع الحيــــاة 
المتخلفـــة فـــي أوروبـــا، رغـــم أن أوروبـــا أخـــذت الكثيـــر مـــن الثقافـــة 
ـــــروس فـــــي  العربيـــــة)، وتقـــــول: (وأنـــــا فـــــي محاضـــــراتي للطلبـــــة ال

اً إلــى كتــاب [تـأثير الإســلام علـى أوروبــا فــي الجامعـة، أشــير دائمـ
القرون الوسطى] للاسكتلندي مونتغمري واط الذي يقول: ((علينـا 
أن ندرك إلى أي درجـة نحـن الغربيـون مـدينون للعـرب مـن ناحيـة 
ــــا  ــــو أســــررنا هــــذه الحقيقــــة، فهــــذا بــــدافع مــــن كبريائن الحضــــارة ول

ن فـــي الكاذبـــة))، وفـــي مـــؤتمر (اتحـــاد المســـتعربون المتخصصـــي
الدراسات الإسلامية الـذي عقـد فـي جامعـة (أوترخـت) فـي هولنـدا 

م)، قدمت فرالوفا موضوع (القصائد الشعبية باللهجـة 1990عام (
العربيــة فــي مالطــا والفلكلــور العربــي)، وهــي تــرى فــي هــذا البحــث 
أن أســـاس الكـــلام المـــالطي هـــو اللغـــة العربيـــة، كمـــا تـــرى أنـــه لا 
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لاسـتعراب، طالمـا الشـعوب والآداب يمكن أن يكون هنـاك نهايـة ل
العربية موجودة (لأن هناك أدبـاء جـدد والشـعوب العربيـة موجـودة 
وبالتــالي فــإن دراســة آداب وثقافــة هــذه الشــعوب موجــودة، إلا إذا 

  كانت نهاية العالم عندئذٍ ينتهي الاستعراب).
أمـــا المســــتعرب بلونـــدين فــــي جامعـــة بطرســــبورغ، فيــــرى أن 

اب الروسي هو التعريف بالحضارة العربيـة أساس أهداف الاستعر 
الإسلامية ودراستها مـن خـلال (ترجمـة المخطوطـات التـي تتعلـق 
بتــاريخ وآداب العــرب المســلمين)، وأن هــذه الترجمــات كانــت تــتم 
مـــن خـــلال التعـــاون بـــين العلمـــاء العـــرب والعلمـــاء الـــروس. كمـــا 
يعطـــــي ميـــــزة لبيئـــــة الاســـــتعراب الروســـــي علـــــى الغربـــــي، وهـــــي 

هيلات التــي كانــت تقــدم للبــاحثين العــرب لدراســة تــراثهم مــن التســ
خــلال المخطوطــات الموجــودة فــي خــزائن المكتبــات فــي روســيا، 
وفي جميع الأوقات، يقول عن هذه المسألة: (لـم يواجـه البـاحثون 
أي صــعوبات فــي دراســتهم وأبحــاثهم علــى المخطوطــات العربيــة، 

هذه المخطوطـات وإن من أهداف الاستعراب الروسي، هو إعادة 
إلى الدول العربية بتحقيقها وإصدارها في كتب، إن المكتبات فـي 
أوروبة الغربية لا تعطي للبـاحثين العـرب فرصـة التعامـل بسـهولة 
مع تراثهم من خلال معاينتهم للمخطوطات العربيـة) وإن صـلات 
العلمـــاء العـــرب المســـلمين والعلمـــاء الـــروس لـــم تنقطـــع (منـــذ كـــان 

. هــــذا …ســــتاذ فــــي جامعــــة ســــانت بطرســــبورغالشــــيخ طنطــــاوي أ
التعــاون مــازال قائمــاً بأوجــه مختلفـــة، وإن كــان الــوهن قــد اعتـــرى 
هــذه العلاقــات فــي الفتــرة الأخيــرة، ولكــن نحــن كمســتعربين روس 
نظن أن هذه الفترة مؤقتة وقصيرة، ونبذل كـل الجهـود لنعبـر هـذه 
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  الحواجز المصطنعة الموجودة بيننا).
لقــــــول أن الاســــــتعراب الروســــــي عكــــــس وأخيــــــراً، نســــــتطيع ا

الجوانــب الإيجابيــة والســلبية فــي الشــرق العربــي المســلم ولكــن لــم 
يصدر في مواقفـه عـن رأي متعصـب ولـم يتـزود سـلفاً بفكـرة ثابتـة 
عــن هــذا الشــرق وإنمــا عايشــه واقعيــاً فصــادف النمــاذج المختلفــة. 

ق وعندما تم التعامـل مـع التـراث العلمـي العربـي الإسـلامي وتحقيـ
المخطوطــات والأدب القــديم فــإن ذلــك كــان يــتم فــي أحيــان كثيــرة 
مــن خــلال التعــاون بــين العلمــاء الــروس والعلمــاء العــرب وســاهم 
العــرب أنفســهم فــي التعريــف بالثقافــة العربيــة الإســلامية وتــدريس 
العربيـــة فـــي جامعـــات ومعاهـــد الاســـتعراب الروســـي كمـــا تـــم ربـــط 

لعربـــي المعاصـــر وأرســـى الماضــي بالحاضـــر والاهتمـــام بـــالأدب ا
المستعربون الأوائل أسـس مدرسـة الاسـتعراب الحاليـة التـي يعتبـر 
المســــتعربون الــــروس المعاصــــرون أنفســــهم فيهــــا امتــــداداً لأولئــــك 
المســتعربين الأوائــل الــذين وقفــوا جهــودهم وعلمهــم علــى أن يكــون 
الاســـتعراب الروســـي بعيـــداً عـــن أي دوافـــع غيـــر الـــدوافع المعرفيـــة 

كانـــت صـــورة العربـــي المســـلم مبشـــرة بالنهضـــة الحديثـــة العلميـــة ف
راغبـــة فـــي تجـــاوز واقـــع التخلـــف إنـــه الشـــرق المســـلم الحـــي الـــذي 
يسير  بحركته دائماً إلى الأمام وأخيراً أقـول أنـه يحـق لنـا التمييـز 
بــــين اســــتعراب أوروبــــي غربــــي ارتــــبط وكــــرس نفســــه فــــي معظــــم 

يظهر من الشرق الأحيان لخدمة القرار السياسي الاستعماري فلم 
المسلم إلا صورة السلبية، ولم يكتفِ بـذلك بـل وقـام بتضـخيم هـذا 
الســــلبي ونشــــره عبــــر وســــائله المختلفــــة ليعطــــي مبــــرراً لإحساســــه 

تـه علـى هــذا الشـرق وحـق الوصــاية نميبـالتفوق والتمـايز وليقــرر ه
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عليــه وبــين اســتعراب كــان يظهــر الإيجــابي والســلبي وتعامــل مــع 
جهــــة النظــــر المعرفيــــة الإنســــانية ووضــــع الشــــرق المســــلم ومــــن و 

التخلــف ضــمن ظروفــه وأطــره التاريخيــة ثــم أظهــر صــورة العربــي 
المسلم كإنسان قادر على تجاوز واقعه في حركته إلى الأمام لقـد 
كان الاستعراب الروسي فعل استكشاف ومعرفة للآخر في إطـار 
التبـــادل المعرفـــي والحضـــاري ولـــيس فعــــل إنشـــاء كمـــا هـــو حــــال 

شــــراق الغربــــي ولا أجــــد أفضــــل مــــن مقولــــة الأديــــب العربــــي الاست
المصـــــري محمــــــود تيمــــــور التــــــي تحــــــدث فيهــــــا عــــــن المســــــتعرب 
كراتشكوفســكي وأجــدها تنطبــق علــى الاســتعراب الروســي، يقــول: 
((وغمرنــي شــعور لطيــف فيــه شــيء مــن الزهــو لوجــود مثــل هــذا 
الصــديق لنــا معشــر العــرب فــي بــلاد نائيــة قــد وقــف حياتــه علــى 

دابنـــا وإعـــلاء كلمتنـــا فـــإن رجـــلاً قصـــر حياتـــه علـــى نشـــر خدمـــة آ
ثقافتنا العربية في العـالم الغربـي وأوسـع لنـا الطريـق لنتبـوأ مكانتنـا 
ــــر  ــــا أكب ــــي قلوبن ــــل ف ــــأن يحت ــــة لجــــدير ب ــــين آداب الأمــــم العالمي ب

  مكانة)). 
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  ھذا الكتاب 
  
  

تعرض الدراسة للاستشراق من منطلق التمييز بين 
بداياته ودوافعه في الغرب، وبين هذه الدوافع والبدايات في 
الاستشراق الروسي وهذا يقول إن المستشرقين الروس لم 
يدرسوا الشرق المسلم من منطلق التعصب الديني ومع أن 

ستغراب تم أولاً بمعونة الغرب إلا أنه عاد وتحرر هذا الا
  منه.

  
  
  



- 113 -  

  
  
  
  

  رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنية
  
  

ــــــــــى الاستشــــــــــراق الروســــــــــي   دراســــــــــة/ : اضــــــــــاءات عل
: اتحـــاد ]دمشـــق[ –فاطمـــة عبـــد الفتـــاح
؛ ص 111 – 2000الكتــــاب العــــرب، 

  .سم25
  
  
  العنوان -2      ع ب د  إ 956 -1
  عبد الفتاح -3
  
  مكتبة الأسد       - 2000 /1823/10 -ع
  
  

  

  




